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المجلة العربية لبحوث الإعلام والاتصال

تأثير تغيُر بيئة العمل الصحفيّ 

يّين
ّ
حوُل الوظيفي للمُخرجين الفن

ّ
في الت

دراسة لظاهرة الِاحتراق المهنيّ
د. عيد رحيل

مدرس بكليّة الإعام - جامعة القاهرة

الملخص:

مــاذا لــو اختفــتْ الصّحافــة المطبُوعــة؟ الفرضيّــة أثارهــا الكثيــرُ مــن الدّراســات، وازدادت وضوحًــا فــي 
ــار هــذا الموقــفُ المــهنيّ تســاؤُلًا حــول مُســتقبل الوظائــف والأدوار التي  ــة مُؤخــرًا، وأث السّــوق الصّحفيّ
يرتبــط عملهــا بالصّحافــة الورقيّــة، وعلــى رأســها »المخرجــون الصّحفيّــون«، الذيــن يعيشــون الآن أعلــى 

مراحــل الِاحتــراق وهــو التّحــول المــهنّيّ.

باِســتخدام اِســتمارة اِستبيــان و)10( عشــر مُقــابلات مُتعمّقــة توصّلــت الدّراســة إلــى أن الُمخــرجين 
ــرى  ــالًا أخُ ــارس أعم ــد م ــن النّصــف ق ــر م ــهنّيّ، وأن أكث ــراق الم ــن الِاحت ــا م ــة م ــل يعيشــون درج بالفع
ــة أخُــرى، خصوصًــا أنّ  ــة فــي مجــالات وتخصُصــات فنيّ بالفعــل، وحصلــوا أيضًــا علــى دورات تدريبيّ

ــا. ــة واضحــة لأحدهم ــم موجــودة دون غلب ــلبيّة تجــاه عمله ــة والسّ مشــاعرهم الإيجابيّ

ــة بقــاء الصّحافــة  ــة مــن مُقاومــة الِاحتــراق تنطلــق مــن الإيمــان بأهميّ كمــا أوضحــت أنّ هُنــاك حال
ــة، بجانــب المحتــوى المقُــدّم، وأنّ الحُلــول قــد بــدأت فــي  المطبوعــة، وأنّ الأزمــة فــي الأســاس اقتصاديّ
الظهــور بالفعــل، وأهمّهــا الصّحــف الدّيجيتــال. وفــى حالــة تغييــر المســار المــهنّيّ، فــإنّ تصميــم المواقــع 

الإلكترونيّــة والعمــل فــي منصّــات التّواصُــل الاجتمــاعي هــي الوظائــف الأقــرب إلــى المخــرجين.

ــا وتزيــد درجتــه مــع الإحســاس بأزمــة  وتوصّلــت الدّراســة إلــى أنّ الِاحتــراق المــهنّيّ يتأثــر إيجابيي
الصّحافــة المطبوعــة، ومــع الانفتــاح علــى أعمــال أخُــرى، وكذلــك تزيــد درجــة المقاومــة، ويرتبــط 
عكســييا بتصــوّرات المخُــرج عــن عملــه، وتقــل أيضًــا درجــة الِاحتــراق كلمــا زاد إيمانــه بأهميّــة الصّحافــة 

ــة. ــل الدّيمُوغرافيّ ــر للعوام ــت تأثي ــم يثب ــي حين ل ــة، ف المطبوع

الكلمات المفتاحيّة:

 الصّحافة المطبُوعة، الِاحتراق، الإخراج الصّحفيّ
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مُقدِمة:

المؤُسّســات  وإدارة  الإعلام  دراســات  فــي  الوظيفــيّ«  »الرّضــا  مُصطلــح  ســاد  طويلــة  لفتــرات 
الصّحفيّــة كأحــد أهــم العوامــل التي تُحــدّد طبيعــة ودرجــة نجــاح العلاقــة بين المؤُسّســة والعامــلين 
ــؤدي كل منهــم  بهــا فــي جميــع الأقســام والتّخصّصــات والوظائــف، بمــا يضمــن فــي النّهايــة أن يُ
ــع تطــوّر وســائل الإعلام وانتشــار  ــي مصلحــة المؤُسّســة. وم ــا يصــبّ ف ــاءة، وبم ــان وكف دوره بإتق
وســائل التّواصــل الِاجتمــاعّي تزايــدت حــدّة المنُافســة فــي جميــع نواحيهــا، ســواء المنُافســة الأزليّــة 
بين كل وســيلة وأخُــرى، أو المنُافســة الحديثــة بين مــا نُطلــق عليــه الإعلام التّقليــديّ والإعلام 
ــا لصياغــة العلاقــة النّاجحــة بين الإعلامّي  ــم يعــد الرّضــا الوظيفــيّ كافيً ــه ل ــرّقمّي، وفــي هــذا كل ال
المؤُشــر تجــاه »الإبــداع« كمقيــاس ومُتطلــب  يُعــدّل  الدّراســات  مــن  الكثيــرُ  وبــدأ  والمؤُسّســة، 
أســاسّي فــي علاقــة العمــل القــادرة علــى المنُافســة، حيــث لــم يعــد المنُتــج المتُقــن والمكُتمــل كافيًــا، 
مــا لــم يكــن مُبدَعًــا. وهنــا كان لزامًــا علــى المؤُسّســات أن تُؤسّــس علاقــة عمــل تُحفّــز علــى 

ــط. ــة فق ــداع، لا أن تكــون مُرضيّ الإب

مــن منظــور مختلــف هُنــاك دائمًــا معيــار آخــر لتقييــم علاقــة العمــل بين المؤُسّســة والعامــلين بهــا هــو 
»الِاحتــراق«، وهــو الُمصطلــح الــذي يصــف ويُحلّــل ويُفسّــر أســباب سُــوء العلاقــة بين الطــرفين، كونــه 
 .)Norris,2021( ــةً ناتجــة عــن ضُغُــوط البيئــة التي لا يُمكــن التّعامــل معهــا بنجــاح متلازمــةً ذهنيّ
 )ICD 11( ــراض ــيّ للأم ــف الدول ــة عشــرة للتصني ــة الحاديّ ــي المراجع ــراق ف ــمّ تضــمين الاحت ــد ت وق
ــا يحــدث فقــط  ــى م ــة، وتُشــير الظاهــرة إل ــة مرضيّ ــى أنّهــا حال ــة لا يتــم تصنيفهــا عل كظاهــرة مهنيّ
داخــل السّــياق المــهنّيّ ولا ينبغــي تطبيقهــا لوصــف التّجــارب فــي مجــالات أخُــرى فــي الحيــاة  )محمــود 

علــم الديــن، 2022(.

ــإنّ  ــة، ف ــة وإيجابيّ ــج مرغوب ــى نتائ ــا إل ــداع مــن شــأنهما أن يؤدّي وكمــا أن الرّضــا الوظيفــيّ والإب
الِاحتــراق علــى النّقيــض تمامًــا، مــن شــأنه تقليــل الِاحترافيّــة والأداء المــهنّيّ، وفــي مســتويات 
ــي  ــات ف ــة واضطراب ــات عقليّ ــخصيّة واضطراب ــات الشّ ــي العلاق ــن أن يُســبّب كســرًا ف ــى يُمك أعل
ــر فــي الِانتحــار)Liu,2021( ، أيّ  ــات والتّفكي ــاول الكحوليّ ــى تن ــه إل ــوم، وقــد يدفــع صاحب النّ
إنّ تأثيــره هنــا يتجــاوز حــدود التأثيــر السّــلبّي علــى العمــل للتّأثيــر علــى الشّــخص نفســه حتى 

خــارج نِطــاق العمــل.

ــا مــا كانــت تأثيــرات الِاحتــراق فهــي تصــف علاقــة عمــل قائمــة، أيّ إنّ هنــاك مُؤسّســة، وهنــاك  وأيي
مَــن يعمــل لديهــا، غيــر أنّ الوضــع الرّاهــن يشــير إلــى مُســتوى أعلــى مِــن الِاحتــراق ناتــج عــن اِختفــاء 
أحــد طرفــيّ العلاقــة، وهــو المؤُسّســة. بالطبــع لا تــزال المؤُسّســات الإعلاميّــة موجــودة وتُمــارس عملهــا، 
لكــن مــع تزايُــد أزمــات الصّحافــة التّقليديّــة بــدأ الِانتشــار المطبُــوع فــي التّراجُــع بشــدة، بمــا يــعنيّ تراجُعًــا 
فــي أدوار الكثيــر مــن الوظائــف، والأدوار التي يرتبــط عملهــا بالإصــدار الورقــيّ، وفــي مُقدّمــة هــؤلاء 

المخُرجــون الصّحفيّــون.
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ظلّــت أزمــة الصّحافــة المطبُوعــة محــل نِقــاش كبيــر حــول العالــم منــذ بدايّــة الألفيّــة الجديــدة، وفــي 
السّــنوات الأخيــرة اختلفــت حــدّة المنُاقشــات حــول الأزمــة مِــن مجتمــع إلــى آخــر، وفــي مصــر لا تُنبــئ 
الخريطــة الصّحفيّــة بوضــع جيــد، فقــد شــهد الوســط الصّحفــيّ تراجُعًــا كبيــرًا فــي أعــداد الصّحــف 
ــة والاحصــاء(، وانخفــض هــذا  ــى 67 عــام 2019) الجهــاز المركــزي للتعبئ مــن 140 عــام 2010 إل
العــدد فــي الأعــوام التّاليــة بعــد قــرارات الدّمــج وتحويــل الإصــدارات إلــى نُســخ pdf وتحويــل اليوميّــات 
إلــى إصــدارات أسُــبوعيّة، فعلــى سبيــل المثــال لا الحصــر شــهدت السُــوق الصّحفيّــة هــذه الإجــراءات:

ــى 	  ــة« إل ــن »يوميّ ــة« )الخاصــة( م ــة( و»البواب ــيّ »روزاليوســف« )الحكوميّ ــن جريدت ــوُل كل م تح
»أســبوعيّة«.

دمج مجلتي »نصف الدنيا« و»البيت« في إصدار واحد.	 

دمج مجلتي »الكواكب« و»طبيبك الخاص« مع مجلة »حواء«.	 

الِاســتغناء عــن الإصــدار الورقــيّ للصّحــف المســائيّة وتحويلهــا إلــى نُســخة ديجيتــال، وهــي »الأهــرام 	 
المســائي« و»المســاء« و»الأخبار المســائي«.

وعلــى هــذه الشــاكلة ســار الكثيــر مــن المؤُسّســات الصّحفيّــة، غيــر أنّ الأمــر لــم يتوقّــف عنــد هــذا 
الحــد، بــل إن القائــم مــن الصّحــف الورقيّــة، وفــي سبيــل الِاســتمرار قــرّر أن يُقلّــص عــدد صفحاتــه، 
فصــارت الصّحــف الخاصّــة تصــدر مــا بين 8 و12 صفحــة فــي مُعظــم الأوقــات، وظهــرتْ الصّحــف 
القوميّــة فــي بعــض أعدادهــا بـــ16 صفحــة فقــط، بعــد أن كانــت تصــل فــي أعدادهــا الأســبوعيّة إلــى 

72 صفحــة.

ــه مــن البديهــي أنّ عمــل المخُــرج الصّحفــيّ يشــترط وجــود صفحــات لتصميمهــا وطباعتهــا أو  ولأنّ
نشــرها بصيغــة pdf علــى الموقــع، فــإن اختفــاء الصّحــف بشــكلها التّقليــديّ أو تقليــل عــدد الصّفحــات 
يــعنيّ ببســاطة أنّ مهــام العمــل نفســها أصبحــت مُهــدّدة، وأنّ وظيفــة المخُــرج الصّحفــيّ قــد تختفــي فــي 
قــادم السّــنوات إذا مــا ســارت الأمــور فــي اتجاههــا نفســه، بمــا يــعنيّ أنّ الِاحتــراق دخــل مرحلــة جديــدة 
لــدى المخُــرجين الصّحفــيّين، وهــي تغييــر المهنــة مــن الأســاس Career Shift، متجــاوزًا فــي ذلــك كل 

التّأثيــرات التي يُمكــن إصلاحهــا فــي ثنائيّــة »المؤُسّســة – العامــل«.

وقــد شــهد الباحــثُ بعــض الحــالات التي قــرّرت بالفعــل تحويــل المســار المــهنّيّ مــن الإخــراج الصّحفــيّ إلــى 
مجــالات تحريريّــة مُختلفــة، ولــم يقتصــر الأمــرُ علــى المخُــرجين فقــط، بــل ظهــر علــى مُســتوى المديريــن 
الفــنّييّن، بعــد أن قــرّر أحدهــم أن يتولــى مســئوليّة الإشــراف علــى منصّــات التّواصُــل الِاجتمــاعّي بمُؤسّســته، 

بعــد أن كان واحــدًا مــن صنــاع السياســات البصريّــة لكثيــر مــن الصّحُــف خلال العقديــن الماضــيّين.

ــة هــذه الدّراســة، فهــي تتجــاوز حــدود رصــد وتحليــل الوضــع الرّاهــن لإحــدى  ومــن هُنــا تأتــي أهميّ
أهــم وأقــدم المهــن فــي المجــال الصّحفــيّ وهــي الإخــراج الــفنّيّ، بــل تســعى لِاستشــراف مُســتقبلها أيضًــا 
ــل فُــرص الِاحتــراق لــدى تلــك الفئــة، أو فــي أبســط الحــالات  ــة الوصــول إلــى حلــول قــد تُقلّ ومُحاول

لطــرح مســارات عمــل تتناسَــب مــع ســنوات عملهــم وخبراتهــم السّــابقة.
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الدّراسات السّابقة:

قسّــم الباحــثُ التّــراثَ البــحي المتُعلــق بموضــوع الدّراســة إلــى محوريــن، يتنــاول الأول الِاحتراق 
في مجــال الإعام والصّحافــة، بوصفهــا المظلــة الأكبــر التي يعمــل داخلهــا المخُرجــون، بينمــا 
تتنــاول دراســات المحــور الثّانــي الِاحتــراق فــي فــرُوع التّصميــم المخُتلفــة، ومــن ضمنهــا التّصميــم 

الصّحفــيّ.

 في الإعام:
ُ
المحور الأول: الِاحتراق

تــدور دراســاتُ هــذا المحــور حــول ظاهــرة الِاحتــراق فــي مجــالات الإعلام، وأكّــدت أنّ الإعلام مــن بين 
المهِــن الأكثــر تنافســيّة وضغطًــا، فقــد جــاء الصّحفيــون فــي الترتيــب السّــادس فــي قائمــة »فوربــس« 
للوظائــف الأكثــر ضغطًــا عــام Liu,2021( 2017(. كمــا أظهــر اسِــتطلاعٌ للرأي أجــراه موقع »كارير 
ــن،  ــي إحــدى أســوأ 5 مه ــة ه ــام 2012 أنّ الصّحاف ــل ع ــوق العم ــي دراســات سُ ــص ف كاِســت« المتُخصّ
ــري,  ــل العش ــل باحــثين )وائ ــن قِب ــا م ــة جــرى تقييمه ــن بين 200 مهن ــة 196 م ــا المرتب باحتلاله
2016(. كمــا حــدّد مركــز Center for Disease أكثــر عشــر وظائــف مليئــة بالضّغــوط، وجــاءت 

.)Reindrdy, 2011( الصّحافــة فــي المرتبــة السّــابعة

وجــود الإعلام بين المهــن الأكثــر اِحتراقًــا مــردّه إلــى كونــه يتطلــب علاقــات وتعــاملًا مُباشــرًا مــع 
ـب ســرعة فــي عمليّــة صِناعــة واتخــاذ القــرار الــذي قــد يــؤدي إلــى تبعــات  الجُمهــور، كمــا تتطلّـ
اِجتماعيّــة واقتصاديّــة. فالصّحفيّــون يعملــون ويتعاملــون مــع الجمهــور بأشــكال عــدّة، مثــل التّعامــل مــع 
الجُمهــور والتّواصــل مــع المصــادر المتُنوعــة، والتّدويــن، والتّفاعــل علــى منصّــات التّواصــل الِاجتمــاعّي 
)Ntalampira, 2017(، كمــا أنّ معايشــتهم اليوميّــة للصّراعــات والضّغــوط تولّــد التوتّــر والقلــق 
وتُزيــد العــبء الِانفعالــي والاضّطرابــات النّفســيّة، حيــث يشــعر الصّحفــيّ بالعجــز فــي مُواجهــة 
التّهديــدات والتّحديــات التي تمــسّ عملــه، وأنــه ربمــا لا يســتطيع التكيّــف مــع مطالــب الموقــف، بمــعنى 
أن يخــرج الموقــف عــن نطــاق ســيطرته، ومتى حــدث ذلــك فــإنّ العلاقــة التي تربُــط الصّحفــيّ بعملــه 
تأخــذ بُعــدًا ســلبييا، لــه آثــار مُدمّــرة علــى العمليّــة المهنيّــة ككل )أمــل محمــد خطــاب، 2021(.

ا  ورصــدت الدّراســات الكثيــر مــن حــالات الِاحتــراق، ففــي مســح تــم إجــراؤه عــام 2011 علــى ٧٧0 صحفيي
محترفًــا مختلفــي الأدوار والوظائــف، وجــد أن ثلاثــة تقريبًــا مــن كل أربعــة صحفــيّين فــي ســن 34 ســنة 
ــة ينــوون تــرك الصّناعــة، أو أنّهــم غيــر مُتأكديــن بشــأن مســتقبلهم فيهــا، كمــا  أو أصغــر فــي العيّن

.)Norris, 2021( وُجــد أن مشــاعر الإرهــاق والتشــاؤُم مُرتفعــة بين مــن يُخطّطــون لتــرك الصّناعــة

وتوصــل مســحٌ آخــر علــى الإنــاث اللاتــي تركــن العمــل فــي الصّحافــة إلــى أنّ 80٪ قلــن إنّهــن تركــن 
ــاء العمــل  ــاط مــن الإدارة وأعب ــر للتقــدّم، وذكــرن الإحب ــرص أكب ــى وفُ ــات أعل ــا عــن مُرتب العمــلَ، بحثً
الكبيــرة التي أوصلتهــن إلــى ذلــك )Lucht, 2015(. وفــي 2005 فَقَــدَ 5000 صحفــيّ وظائفهــم 
بالتّزامُــن مــع وضــع الصّحافــة ذاتــه، حيــث فَقَــدَت نســبة 42٪ مــن قيمتهــا فــي مــا بين عــامي 2005 

.)Reindary, 2011( 2008 ــام ــى 83٪ ع ــذه النســبة إل ــت ه و2007، ووصل
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وفــي الصّحافــة الإليكترونيّــة كان لــدى غالبيّــة الصّحفــيّين فــي إحــدى الدّراســات مســتوى متوســط 
ــي  ــعور بتدن ــدم الإنســانيّة والشّ ــفسّي والإحســاس بع ــاد النّ ــي الإجه ــل ف ــفسّي المتُمثّ ــراق النّ ــن الِاحت م

ــري، 2016(.  ــل العش الإنجــاز الشّــخصّي )وائ

ولــم يختلــف الأمــر فــي صناعــة الأخبــار التّليفزيونيّــة، حيــث إنّ واحــدًا مــن كل خمســة عامــلين مُرهَق 
بشــكل خــاصّ ويســخر مــن عملــه، وتظهــر هــذه النِّســبة بشــكل أكبــر بين المذُيــعين، ومــن بين هــؤلاء 
يُخطّــط الثُلــث لتــرك عملهــم خلال السّــنوات الخمــس القادمــة )Mark, 2020(. ومــن بين 132 
 Tigray وتليفزيــون ،Oromia Boadcast وشــبكة ،Amhra ــا مــن تليفزيــون ــا إثيوبيي صحفيي

.)Gebru, 2022( كان هنــاك 32٪ فــي حالــة اِحتــراق

اللافــت فــي مــا وصلــت إليــه هــذه الدّراســات هــو اِحتــراق مــا قبــل العمــل الإعلامّي، فمــن بين حــديي 
التّخــرجُ فــي الصّحافــة والإعلام كان هنــاك 20٪ فقــط يــرون أنّهــم ســيُكملون فــي المهنــة حتى التقاعُــد 
)Reindary, 2011(. وفــي دراســة علــى 334 طالبًــا مــن مــدارس وكليــات الصّحافة في كازاخســتان 

وُجــد أنّ 57٪ تقريبًــا فقــط يُفضّلــون العمــل فــي الصّحافــة بعــد التّخــرجّ، بينمــا 22٪ تقريبًــا ســوف 
يتّجهــون إلــى العلاقــات العامّــة والإعلان، و8٪ تقريبًــا سيتجهــون إلــى التدريــس والبحــث، فيمــا 

سيُنشــئ 11٫٧٪ مشــروعاتهم الخاصّــة، بعيــدًا عــن الإعلام 

.)Brown & Ibrayeva, 2019(

ا ســابقًا  حاولــتْ بعــض الدّراســات قيــاس الِاحتــراق بين مــن غــادروا المهنــة بالفعــل، ومــن بين 12 صحفيي
أجــاب ٧ بأنّهــم بالفعــل كانــوا فــي حالــة احِتــراق )Mark, 2020(، كمــا ظهــرتْ لــدى الإنــاث ممــن 

.)Lucht, 2015( غــادرن المهنــة درجــات مُرتفعــة مــن الإنهــاك والسّــخريّة وشــعور متــدنٍ بالإنجــاز

حرصــت دراســاتُ هــذا المحــور علــى رصــد الأســباب التي قــد تدفــع العامــلين بــالإعلام إلــى الِاحتــراق 
بمُســتوياته المخُتلفــة، والتي يمكــن تلخيصهــا فــي الآتــي:

التكنولوجيا:  - 1

مــع تطــوّر شــبكات المحمــول فائقــة السّــرعة وانتشــار اِســتخدام أجهــزة المحمــول فــي العمليّــة الإعلاميّة 
أصبــح العاملــون أكثــر قلقًــا وتشــاؤمًا حــول مُســتقبلهم، حيــث أصبحــوا يُصارعــون لتعلــم تُكنولوجيــا 
 .)Liu,2021( جديــدة، وفــي الوقــت نفســه قلقــون حــول إلــى أيّ مــدى ســتظل وظائفهــم موجــودة
ــود الأخيــرة لأســباب  وأكــد )Matheus, 2021( أنّ آلاف الصّحفــيّين قــد غــادروا المهنــة خلال العُقُ
تتعلّــق بالتحــوّل إلــى المنصــات الرقميّــة، وتغيُــر اهتمامــات الجُمهُــور، واقتصاديّــات الأخبــار التي انقلبت 
وتحوّلــت إلــى أشــكال جديــدة. كمــا أكّــد )Reinardy, 2011( أنّ التُكنولوجيــا الجديــدة والُمنافســة 

مــع أشــكال الميديــا الجديــدة مــن أهــم عوامــل الِاحتــراق.
وط المهنيّة: - 2

ُ
غ

ّ
الض

معظــم الصّحفــيّين كانــت لديهــم درجــة مُتوسّــطة مــن الشّــعور بضغــوط العمــل، باعتبــاره أحــد 
العوامــل المسُبّبــة للِاحتــراق النّــفسّي، خصوصًــا فــي مــا يتعلــق بالعمــل لفتــرات طويلــة، وتأثيــر العمــل 
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ــري، 2016(.  ــل العش ــازات )وائ ــويّ والإج ــر المعن ــى التّقدي ــاد إل ــات الأســريّة، والافتق ــى العلاق عل
ــون، وتتلخّــص مصادرهــا وأشــكالها المختلفــة فــي  ــة مــا يواجهــه الإعلاميّ وقــد تصــدّرت الضّغــوط المهنيّ
غيــاب جــو العمــل المنُاســب، والإحبــاط النّاتــج عــن شــدة التّنافــس، وتــدخّلات المســئولين المســتمرة 
بالعمــل، بالإضافــة إلــى مُتطلبــات العمــل المكــتبّي والميدانــيّ، ومــا يُصاحبهــا مــن مخاطــر )ســلمان بــن 
مطلــق(. وكان مــن بين الأســباب التي دفعــت مُذيعــي الأخبــار للِاحتــراق العمــل كثيــرًا مــع دخــل قليــل 

ــوط  ــر الضّغ ــن مظاه ــر م ــا رصــدت )MacDonald, et al., 2016( الكثي )Mark,2020(. فيم

ــداع - الِاســتقلاليّة  ــرص للإب ــل الفُ ــد - تقلي ــل الزائ ــي )العم ــراق ه ــة التي يُمكــن أن تُســبّب الِاحت المهنيّ
ــه المهــام - المسُــتويات المنُخفضــة مــن  ــة العمــل - الدّعــم المـُـؤسّسي المنُخفــض – الدّخــل - توجي فــي بيئ
الرضّــا الوظيفــيّ لأســباب طبيعــة العمــل نفســه والمشــرفين وزملاء العمــل وفُــرص الترقيّــة(. بينمــا رصدهــا 
)Gonzaez, 2015( فــي المرتبــات القليلــة - مُســتوى المنتَــج فــي انخفــاض - جــدول العمــل، والعمــل 

فــي أيــام الإجــازات - الإحســاس بكونــك دائمًــا جاهــزًا للعمــل - وقلّــة دعــم المديريــن. وفــي أســبابهم لتــرك 
المهنــة، ذكــر الصّحفيّــون السّــابقون المتُطلبــات المتزايــدة للعمــل، وبعــض الأمــور مــع الإدارة، والتّعويــض 
.)Mark, 2020( والمقابــل المنخفــض، كل ذلــك أدى -ولــو جزئيًــا- إلــى قرارهــم بالبحــث عــن عمل آخــر

فسّي: - 3
ّ
غط الن

ّ
الض

Ga-( رتبــط الصّحــة النّفســيّة بالمسُــتويات العُليــا مــن الجــرأة والمسُــتويات المنُخفضــة مــن الِاحتــراق

ــؤ بالِاحتــراق الوظيفــيّ ت brielle, 2015(، كمــا أنّ المشــاعر الســلبيّة يمكــن أن تكــون مؤشــرًا للتنبّ

بشــكل كبيــر، وعــادة مــا يرتبــط المسُــتوى الأعلــى مــن المشــاعر الســلبيّة بالمسُــتوى الأعلــى مــن الِاحتــراق 
)Liu, 2021(. وقــد جــاءت الضّغــوط النّفســيّة فــي المرتبــة الثانيّــة لما يتعــرّض لــه الإعلاميــون، وذلــك 

مــن خلال القُــدرة علــى ضبــط الانفعــالات، خصوصًــا عنــد تغطيــة الأحــداث العنيفــة أو الجرائــم أو مــا 
شــابه )ســلمان بــن مطلــق(. وكان الضّغــط النّــفسّي هــو العامــل الــذي جعــل صحفيّــة تليفزيونيّــة 
تُبــدي اِســتعدادها لتــرك عالــم الأخبــار الجــادّة إلــى التليفزيــون الترفيهــيّ، وذلــك لأنهــا كتبــت وروت 
الكثيــر جــدًا مــن القصــص السّيئــة علــى مــدار ســنوات، وكانــت تــخشى أن تُصبــح أقــل حساســيّة وأقــل 
إنســانيّة فــي الوقــت الــذي كانــت تريــد أن تبتســم فيــه علــى الهــواء )Mark, 2020(. كمــا أثبــت 
)علــي بــن شــويل، ٢٠٠٣( أنّ هنــاك درجــة متوســطة مــن الِاحتــراق النّــفسّي فــي أبعــاده الثلاثــة، 

الإجهــاد الانفعالــيّ، التّبلّــد الإحســاسّي، الإنجــاز الشّــخصّي.
غط الِاجتماعيّ: - 4

ّ
الض

ــه  ــزداد حدّت ــذي ت ــة - العمــل« ال ــه »صــراع العائل ــا أطلقــت علي ــا م ــه الدّراســات هُن ــا رصدت ــرز م أب
باِســتمرار )Mac Donald 2016 & Reinardy, 2011(، فجــدول العمــل يتطلّــب قضــاء أوقــات 
طويلــة بعيــدًا عــن العائلــة، ســواء فــي العمــل المكــتبّي أو الميدانــيّ )Gonzaez ,2015(. هــذا الصّــراع 
ــب ســفرًا وعــملًا فــي  ــثلًا، فهــي تتطل ــة م ــة الرياضيّ ــات عــن العمــل بالصّحاف ــد الصّحفيّ ــا يُبع هــو م
أوقــات غيــر مُنظّمــة، وهــو مــا يتعــارضَ مــع مســئولياتهن الِاجتماعيّــة كقائمــات علــى رعايّــة الأســرة، 
ــاة  ــوازن بين العمــل والحي ــدم الت ــك كان ع ــن أســباب ذل ــل أنّ م ــن العم ــات ممــن ترك ــدت الصّحفيّ وأكّ

.)Lucht, 2015(
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 كمــا أكــد 45٪ مــن الصّحفيّــات و54٪ مــن الصّحفــيّين أنّهــم اضطــروا إلــى العمــل كوقــت إضافــيّ 
أو أن يُكملــوا العمــل فــي المنــزل )Tyrkko & Karlqvist, 2015(. فيمــا رصــد )ســلمان بــن 
مطلــق 2015( بعــض أشــكال الضغــط الِاجتمــاعي، مثــل تدنــي المكانــة الِاجتماعيّــة للإعلامــيّين، 

وعــدم فهــم الجُمهُــور للــدور الــذي يقومــون بــه، وقلّــة العلاقــات الِاجتماعيّــة، والحرمــان مــن 
ــة، ســواء مــع المحيــط الِاجتمــاعي أو محيــط  ــة، وانخفــاض الأنشــطة الِاجتماعيّ الأنشــطة التّرفيهيّ
الأســرة، والمظهــر الأهــم هــو النّظــرة الِاجتماعيّــة إلــى الإعلامّي والصّــورة النّمطيّــة التي رسّــختها 
السينمــا لــه بأنّــه مُتملــق ومُنافــق للســلطة ويغيّــب الحقائــق ويــروّج الشــائعات والأكاذيــب، وأن مــا 

ينشــرونه هــو »كلام جرايــد«.
ضغط الوقت:5 - 

أظهــرت دراســات مــن أمريــكا وكنــدا أن الصّحفــيّين قــد أعطــوا لضغــط الوقــت مرتبــة مُرتفعــة بين 
السّــمات السّــلبيّة لمهنــة الصّحافــة، فيمــا أكــد 2٩٪ مــن الصّحفيّــات و2٥٪ مــن الصّحفــيّين أنهــم يــؤدّون 
 Tyrkko &( ــي الأســبوع ــل ف ــى الأق ــرتين عل ــي deadline م ــت النهائ ــط الوق ــم تحــت ضغ عمله

.)Karlqvist, 2015

Re-( ــة ــة صعب ــي معادل ــد، وه ــم عمــل جيّ ــب بتقدي ــك مُطال ــت أنّ ــط الوق ــم لضغ المشــكلة الأه
inardy, 2011(، كمــا يُمــارس ضغــط الوقــت تأثيــره فــي عــدم كفايــة الوقــت الُمتــاح لإنجــاز المهــامّ و

المطلوبــة، وتجــاوز تلــك المهــام للوقــت وســاعات العمــل المحُــدّدة، كمــا أنّ مُتطلبــات العمــل تتداخــل 
.)Tyrkko & Karlqvist, 2015( فــي الوقــت نفســه

غوط الصحيّة:6 - 
ّ

الض
يقــول الصّحفيّــون إنّهــم يعانــون مــن ضغــوط مرتبطــة بالصّحــة )Reinardy, 2011(، تلــك 
الضّغــوط التي تبــدأ مــن مقــر العمــل، فأحــد أهــم أســباب الِاحتــراق هــو عــدم الراحــة الجســديّة فــي بيئــة 
العمــل )Mac Donalds , et al., 2016(، وقــد أقــر ٥1٪ مــن الصّحفيــات و2٧٪ مــن الصّحفــيّين 
 Tyrkko & Karlqvist,( أن لديهــم آلامًــا فــي الرقبــة، فــي حين أظهــر 80٪ أعــراض مــرض الضغــط

.)2015
التميز: - 7

ــوع، فرغــم أن الكثيــر  قــد يصــل الصّحفــي إلــى الِاحتــراق إذا مــا شــعر بالتّمييــز، وأول أشــكاله النّ
ــات »يُحــببن عملهــن« فــي ذاتــه، لكنّهــن أقــررن أنّهــن تعرضّــن بشــكل منتظــم للكثيــر  مــن الصّحفيّ
مــن المضُايقــات والتّمييــز مــن زملائهــن الذكــور، ومــن المصــادر، ومــن الجُمهُــور أيضًــا، وذكــرن أنّ مــن 
أســباب تركهــن العمــل هــو السّــيطرة الذكوريّــة، وأنّ تقييــم الأخبــار والقصــص يميــل لأن يكــون امتيــازًا 
 Tyrkko &( للذكــور، بالإضافــة إلــي الثّقافــة العامّــة التي يبــدو أنّهــا تُعلــي قيمــة الذّكــور عــن الإنــاث

.)Karlqvist, 2015

الاختلافــات العرقيّــة أيضًــا كانــت حاضــرة فــي غُــرف الأخبــار الإثيوبيّــة، وتُعــد أحــد الأســباب لشــعور 
 .)Gebru, 2022( 32٪ مــن العيّنــة بدرجــة مــا مــن الِاحتــراق
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خطورة العمل:  - 8

الصّحفيّــون عــادة هــم أول مــن يذهــب إلــى الكــوارث والمواقــف الطارئــة، وتفتــرض الدّراســات أنّ 
ــرة. فــي  ــى 100٪ مــن الصّحفــيّين قــد تعرضّــوا لعمــل أو مهمــة ذات طبيعــة صادمــة وخطي مــن 80٪ إل
200٩ كانــت الفلــبين هــي المــكان الأخطــر بســبب مذبحــة ماجونيدانــاو، التي تعــرّض فيهــا الصّحفيّــون 
 Gabrielle ,et al.,( بالفعــل للقتــل، وفــي تغطيّــة طوفــان 2013 مــات 4 صحفــيّين وفُقِــدَ ٧ آخــرون
2015(. هــذا مــن شــأنه الإســراع مــن وتيــرة الِاحتــراق لــدى الإعلامّي الــذيّ يعيــش فــي جــو مــن التّوتــر 

نتيجــة التّعــرضّ للخطــر )ســلمان بــن مطلــق، 2015(.
القرصنة: - 9

تُشــير الدّراســات إلــى أنّ أحــد أســباب الِاحتــراق فــي الإعلام هــو القرصنــة والسّــرقات الإخباريّــة، التي 
أصبحــت ظاهــرة تُــؤرقّ الكثيــر مــن العامــلين بالمجــال. وقــد ثبــت بالفعــل وجــود علاقــة طرديّــة مــا بين 
التعــرضّ للقرصنــة الصّحفيّــة وبين درجــة الِاحتــراق الوظيفــيّ بمُســتوياته الثلاثــة، الإجهــاد الِانفعالــي، 

عــدم الإنســانيّة، الإنجــاز الشّــخصّي )أمــل محمــد خطــاب، 2021(.
صدمة الرّسالة: -  10

فــي دراســة حــول دوافــع الصّحفــيّين السّــابقين لتــرك العمــل، ظهــر أنّهــم كانــوا ينظرون إلــى الصّحافة 
علــى أنّهــا »الوظيفــة الحلــم«، التي تُعــد وســيلة وطريقًــا لمســاعدة المجتمعــات ومنحهــا القــوة مــن 
خلال قصصهــم ورواياتهــم. لكــن كل ذلــك يصطــدم بمــا أصبحــت عليــه الصّحافــة نتيجــة مُتطلبــات 
السّــوق، لذلــك تــرك الصّحفيّــون عملهــم لأنّهــم شــعروا بأنهــم خذلــوا جُمهُورهــم. بعبــارة أخــرى تركــوا 
المهنــة بســبب البُعــد التّــام بين بريــق المهنــة »خدمــة المجتمعــات«، وبين المشــاهد السّــلبيّة بكونــك 

.)Mathews, 2021( ــا موجــودًا داخله
رُوف السياسيّة: - 11

ّ
الظ

قــد يحــدث الِاحتــراق نتيجــة توتّــر علاقــة الإعلامّي مــع السُــلطة الحكوميّــة )ســلمان بــن مطلــق، 
ــة، فمــثلًا تحكــي إحــدى  ــى السّــاحة الإعلاميّ 2015(، أو نتيجــة حــدث ســياسّي يفــرض نفســه عل

الصّحفيّــات أنّ السّــنة الأولــى مــن إدارة »ترامــب« كانــت »عــام الِاحتــراق«، فمــع كل خطــر وكل تهديــد 
ــذر بالخطــر، وكل  ــوان يُن ــيّ، وكل عن ــه، وكل مؤتمــر صحف للسياســة، وكل احتجــاج قمــت بتغطيت
ــد  ــذي لا مفــر منــه، أصبحــتُ مُستنزفــة بشــكل مُتزاي ــرة للجــدل، ورد الفعــل العنيــف ال ــدة مثي تغري

.)Mark ,2020( ــة مــن أيّ طاقــة لأقــوم بعملــي وخاليّ

وبشــكل عــامّ حاولــتْ دراســات هــذا المحــور اختبــار الكثيــر مــن العوامــل المؤثــرة فــي درجــة 
ــى النّحــو  ــك عل ــض الآخــر، وذل ــي البع ــت ف ــض واختلف ــي البع ــت ف ــي الإعلام، اتّفق ــراق ف الِاحت

التّالــي:
ــة أقــل شــعُورًا بالِاحتــراق )وائــل العشــري،2016 و 	  ــون مناصــب إداريّ ــون ممــن يتول الصّحفيّ

Mac Donald et al.2016 وعلــي بــن مطلــق 2003(.
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لــم يظهــر اتّفــاق بــين الباحثــين حــول تأثيــر النّــوع، فقــد أثبــت وائــل العشــري و Ntalpiraوعلــي 	 
بــن شــويل أنّ الذّكــور أكثــر شــعورًا بالِاحتــراق، مقارنــةً بالإنــاث، لكــن الإنــاث أســرع فــي الِاحتــراق، 
وبشــكلٍ عــامّ فإنّــه أكثــر وضُوحًــا بينهــن، فــي حــين أثبــت Reinardy أن مُســتوى الرضّــا الوظيفــيّ 

لــدى الإنــاث كان أعلــى.

ــم يثبــت التأثيــر لــدى أمــل محمــد خطــاب وGebru، وربمــا يرجــع ذلــك  علــى الجانــب الآخــر، ل
إلــى عــدم وجــود فــروق بين الصّحفــيّين والصّحفيّــات فــي العــبء الوظيفــيّ وتكافــؤ الفُــرص بينهــم فــي 
الحصــول علــى التكليفــات والأعبــاء الوظيفيّــة، وفــي مُعــدّل الإنتــاج الصّحفــيّ وبالتالــي فــي تعرضّهــم 

لتبعــات الضّغــوط.

فــي الوقــت الــذي أثبــت فيــه وائــل العشــري وGebru وMacconald أنّ صغــار السّــن أســرع فــي 	 
معــدل الِاحتــراق، لــم يظهــر التأثيــر لــدى بــن شــويل.

لــم يظهــر تأثيــرُ نمــط ملكيّــة الوســيلة علــى معــدل الِاحتــراق لــدى أمــل خطــاب، فــي حــين توصّــل 	 
وائــل العشــري إلــى أنّ الصّحفيّــين بالمؤُسّســات الخاصّــة أكثــر شــعورًا بالِاحتــراق، ثــم المؤُسّســات 
ــر  ــميّة هــي الأكث ــن شــويل أنّ المؤُسّســات الرسّ ــي ب ــى العكــس أثبــت عل ــة. عل ــرًا القوميّ ــة وأخي الحزبيّ
اِحتراقًــا مــن تلــك التّابعــة للقطــاع الخــاصّ. وقــد يرجــع هــذا التّعــارض الواضــح إلــى اختــلاف مُجتمــع 

الدّراســة مــا بــين مصــر والســعوديّة.

لــم يظهــر تأثيــر لمسُــتوى التّعليــم لــدى وائــل العشــري، بينمــا أثبــت بــن شــويل أن حَمَلــة الدكتــوراه 	 
كانــوا أســرع فــي الِاحتــراق.

لــم يثبــت أيضًــا عنــد وائــل العشــري و Gebruتأثيــر لسّــنوات الخبــرة، بينمــا كان أصحــاب الخبــرة 	 
 ،Reinardy و  Macconald القصيــرة أقــل فــي الرضّــا الوظيفــيّ وأســرع فــي الِاحتــراق لــدى
وأثبتــت أمــل خطــاب أنّ الصّحفيّــين ذوو الخبــرة )مــن 4 إلــى ٧( ســنوات كانــوا أكثــر معانــاة مــن هــؤلاء 

أصحــاب الخبــرة لأكثــر مــن 11 عامًــا.

أثبــت بــن شــويل أيضًــا أنّ الضّغــوط الــتي يواجههــا العاملــون فــي التليفزيــون ووكالات الأنبــاء أكبــر 	 
مــن الصّحافــة.

ــن 	  ــراق م ــي الِاحت ــى ف ــن والمرُاســلين يُســجّلون درجــات أعل ــى أنّ المحُرّري ــت Jasmin B. إل توصل
ــر  ــم الأكث ــر ه ــي مجــال التحري ــين ف ــل خطــاب أن الصّحفيّ ــدت أم ــا أكّ أصحــاب الأدوار الُأخــرى، كم
ــر المواقــع، وهــو مــا  ــين بتصميــم وتطوي ــر العامل ــم بفــارق كبي ــن، فالمخُرجــين، ث ــم المصوري ــاة، ث معان
أكّــده بــن شــويل أنّ أقســام التحريــر والإدارة الإعلاميّــة أكثــر اِحتراقًــا مــن تلــك الخاصّــة بالإنتــاج الــتي 

ــة بشــكل عــامّ. تــرى نفســها تنفيذيّ

 أخيــرًا.. لــم يثبــت تأثيــر للدخــل لــدى وائــل العشــري، بينمــا أثبــت بــن شــويل أنّ الأقــل دخــلًا هــم 	 
الأســرع فــي درجــة الِاحتــراق.
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المحور الثاني: الِاحتراق في التصميم

 )Roles,2022( تدخــل هــذه الدّراســات فــي منطقــة مــا يُــسمى بالِاحتــراق الإبــداعّي، الــذي وصفتــه
ــة، أو  ــول للمُشــكلات اليوميّ ــم حل ــدة، أو تقدي ــدة ومُفي ــكار جدي ــق أف ــى خل ــدرة عل ــدان القُ ــه فق بأنّ
القــدرة علــى العمــل كفــرد فــي فريــق، أو الِاســتمرار أو الإيمــان بالعمليّــة الإبداعيّــة. والتّصميــم بــدوره 
يدخــل فــي دائــرة الصّناعــات الإبداعيّــة، حيــث إن المصُمّــمين هنــا يبتكــرون تصميمــات ومُنتجــات 
بصريّــة، وفقًــا لطلبــات العــملاء والمسُــتهلكين، وهــذه الصّناعــات تدخــل ضمــن الوظائــف التي تميــل 

.)Shelton, et al.,2020( إلــى الِاحتــراق

ولذلــك فــإنّ حــدّة الِاحتــراق الإبــداعّي تــزداد فــي مجــال التصميــم وينتشــر بين المصُمّــمين فــي مختلــف 
ــل فــي تحــسين المظهــر  ــدي المتُمثّ ــم مــن دوره التقلي ــا بعــد تطــور مفهــوم التصمي المجــالات، خصوصً
 ،)Merchant, 2016( ّالمرئــيّ، إلــى دور أكبــر فــي تطويــر المنُتــج وتحقيــق أربــاح للنّشــاط التّجــاري
وهــو مــا يُعــدّ عــملًا مُرهقًــا، خصوصًــا فــي بيئــات العمــل عاليــة المخاطــر، والتي يؤثــر الِاحتــراق فيهــا 

ســلبًا، ســواء فــي الإبــداع أو القُــدرة علــى الإنتــاج، وهــذا مــا أكّــده الكثيــر مــن الدّراســات.

فــي دراســة  )Roles, 2022(التي طُبّقــت علــى عيّنــة مــن 95 مفــردة مــن طلاب وأســاتذة ومهــنيّين 
ــة والمنُتجــات، وجــدت الدّراســة أن  ــور والمســاحات الخارجيّ ــي الديك ــم ف ــى مجــال التّصمي ــون إل ينتم
ــام الاثنين  ــى الأي ــي كل أســبوع، وكان أعل ــا ف ــل يومً ــى الأق ــراق عل نســبة %83.53 يشــعرون بالِاحت
والثلاثــاء والجمعــة، حيــث يشــعرون وقتهــا باِنخفــاض الدّوافــع والانزعــاج، وقــد تكــون العصبيّــة 

والهيــاج هــي المظاهــر الأبــرز.

ــا فــي  وتوصّلــت دراســة )WU, et al., 2022( مــن خلال اسِتبيــان علــى 82 مُصمّمًــا صينيي
مجــالات المنُتجــات إلــى مُعانــاة نســبة كبيــرة مــن الِاحتــراق الوظيفــيّ والإحبــاط، حيــث إنّ شــركاتهم 

ــداع. ــر مــن الإب ــة أكث ــى الإنتاجيّ تُركــز عل

وهــو مــا يتوافــق مــع دراســة  Wu ,et al.,2022( ) التي أكّــدت أنّ اهتمــام الُمؤسّســات بالإنتاجيّــة 
علــى حســاب الإبــداع يجعلهــم يــؤدّون عملهــم بشــكل ســلبي وليــس بشــكل مُبــدع، وتوصّلــت إلــى أنّ 
المصُمّــمين يشــعرون بدرجــات مُتوسّــطة مــن الِاحتــراق، ويتصرّفــون عــادة بشــكل بــارد وشــديد التباعُــد 

فــي مــكان العمــل، ويتعاملــون مــع طلبــات زملائهــم باعتبارهــا عبئًــا.

أمّــا دراســة(  Hill et al., 2014 ) التي طُبّقــت علــى 130 مــن مُصــمّمي الدّيكــور الدّاخلــي فقــد 
أثبتــت أنّ هُنــاك علاقــة طرديّــة بين مُســتوى الِاحتــراق لــدى المبحــوثين ومعــدّلات تــرك العمــل، وظهــر 
أنّ أهــم أســباب الِاحتــراق هــي عــدم التّقديــر للعمــل الإبــداعّي، والعمــل لســاعات طويلــة، والسّــخريّة 

ا والمديريــن والعــملاء.  مــن قِبــل الــزملاء الأكبــر ســني

وهــذا يــعنيّ أن يتحــول التّصميــم إلــى عمــل روتينّيّ، وتقــل نســبة المشــروعات الإبداعيّــة، ممّــا يُــؤدي 
إلــى »خنــق« الإبــداع وقُــدرة الفــرد علــى الابتــكار، ومــن ثــمّ فقــد عــاش غالبيّــة المصُمّــمين درجــة مــن 
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الِاحتــراق فــي أيٍ مــن مراحــل حياتهــم أييــا كان مجــال عملهــم »الويــب - الجرافيــك - الرسُّــوم المتحركّــة 
- الديكــور - الُمنتجــات الصّناعيّــة - الأزيــاء - المعمــار - مُعــلمي التصميــم الذيــن يعملــون بشــكل كامــل 

.)Nakia,et al., 2020( »فــي مُؤسّســات حكوميّــة أو خاصّــة

وقــد رصــد )Watson, 2020( أهــم الأســباب التي تُــؤدي إلــى الِاحتــراق بين العامــلين فــي مجــال 
الفنُــون وتمثّلــت فــي:

التساؤل الدّائم بين العاملين عن قيمة الفنُون والعمل الفنّيّ.. 1

الموارد غير الكافية »الميزانيّة«.. 2

3 ..dead line ضغط الوقت

المرُتبات الضّعيفة، والتّوظيف المؤقت.. 4

طبيعــة العمــل نفســه، فالعمــل الإبــداعّي لا يــزال يتّســم بأنّــه غيــر مُســتقر، وعــادة لا يخلــق . 5
ــع المؤُسّســات. ــة م ــل طويل ــات عم علاق

عادة ما يقبل المبُدعون أعمالًا كثيرة خوفًا من خسارتها، مما يخلق ضغوطًا عليهم.. 6

العــرض لا بــد أن يســتمر ، فالفنُــون لا بــد أن تســتمر رغــم الصُعوبــات أو المشُــكلات فــي الصّناعــة . 7
أو التمويــل أو المــوارد.

الشّــغف، فمــن يعملــون فــي مجــالات الفنُــون عــادة مــا يدخلــون المجــال يملأهــم الشــغف، وهــو مــا . 8
ــا غيــر قادريــن علــى الفصــل بــين عملهــم وحياتهــم الخاصّــة، ويعملــون لوقــت طويــل  يجعلهــم دائمً

وســاعات غيــر مُنتظمــة.
ويتوافــق ذلــك مــع مــا توصّلــت إليــه )Kayla, 2022( بــأنّ أحــد أهــم أســباب الِاحتــراق هــو عــدم 
ــاة الخاصّــة، حيــث إن مــا يزيــد علــى %43 مــن المشــاركين أكــدوا  ــة والحي ــاة العمليّ ــوازن بين الحي التّ
أنّهــم يعملــون 40 ســاعة أســبوعيًا، ومعظــم الــردود كانــت )مــن 45 إلــى 60 ســاعة( فــي الأســبوع، 
ــة. فــي  ــا تــقضي 15 ســاعة زيــادة عــن ســاعات العمــل الطبيعيّ بالإضافــة إلــى أن نســبة %25 تقريبً
المقابــل فــإنّ مــا يقــربُ مــن %65 يقضــون )مــا يقــل عــن 10 ســاعات( أســبوعيًا فــي أنشــطة حياتهــم 

الخاصّــة، وهــو مــا يشــير إلــى درجــة عنيفــة مــن عــدم التّــوازنُ فــي ثنائيّــة »العمــل – الحيــاة«.

ــا يطــال مدرســيها  ــط، وإنم ــارسين فق ــى الممُ ــة عل ــون البصريّ ــي مجــال الفن ــراقُ ف لا يقتصــر الِاحت
ومعلميهــا أيضًــا، وقــد أثبتــت دراســة(  )Kara, 2020، علــى 308 مــن مُــدرسي الفنــون البصريّــة، 
أنّ هنــاك علاقــة ســلبيّة بين الرضّــا الوظيفــيّ ودرجــة الِاحتــراق. وظهــرت تأثيــرت هــذا الرضّــا الوظيفــيّ 

فــي إنهــاك المشــاعر %12، وانخفــاض الإنجــاز الشّــخصّي %9، وغيــاب الشّــخصيّة 11%.

تُشــير الدّراســات إلــى الكثيــر مــن الأســباب التي تُــؤدي إلــى شــعُور مــن يعملــون فــي مجــال 
ــة.  ــا الحديث ــن مُنافســة التكُنولوجي ــه م ــا يعانون ــى رأســها م ــي عل ــراق، والتي يأت ــم بالِاحت التّصمي
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الــذكاء الاصطنــاعّي علــى  2023( تقييــم مــدى تأثيــر  وقــد حاولــت دراســة )ســارة نبيــه, 
صناعــة التّصميــم الدّاخلــيّ، ومــا إذا كان ســيُؤدي إلــى الِاســتغناء عــن العنصــر البشــريّ فــي 
مختلــف المجــالات المتعلّقــة بالتّصميــم الدّاخلــيّ بطريقــة أو بأخُــرى، ومــا الحلــول حتى لا يفقــد 
مــن  الكثيــر  وأن  كلــه،  ذلــك  فــي  الســلبّي  التّأثيــر  الدّراســة  وافترضــت  وظائفهــم؟  العاملــون 
الوظائــف ســوف تختفــي، ورغــم أن النّتائــج أنكــرت الفرضيّــة جزئيًــا، فإنّهــا أكــدت أنّ المهــام 
المســتمرة ســوف تحتــاج إلــى اكتســاب مهــارات إضافيّــة للتواكــب مــع الاحتياجــات الحديثــة والمهــن 

الحديثــة كُليًــا التي ســوف تظهــر كنتــاج للــذكاء الاصطنــاعّي.

ــل  ــذ أوائ ــه من ــى أنّ ــا أشــارت إل ــا حينم ــل، 2023( أيضً ــد كام ــا محم ــه )ديان ــا أكّدت ــذا م وه
الثمانينــات أصبحــت برامــج الرسّــم والتصميــم تطبيقــات تُســتخدم فــي الكثيــر مــن المجالات الهندســيّة 
لتوفــر الوقــت وتفــرض الدّقــة علــى المصُمّــم، وتســتمر الشّــركات المتُخصّصــة فــي إصــدار التطبيقــات 
المختلفــة التي تُســاعد المصُمّــمين فــي إخــراج التّصميــم النّهائــيّ بأعلــى مُســتوى. وقــد ظهــرت فــي الآونــة 
الأخيــرة تطبيقــات الــذّكاء الاصطنــاعّي AI لتحــدث ثــورة فــي التّصميــم، وذلــك مــن خلال خوارزميّــات 
ــدة أو  ــى الأنمــاط وإنشــاء تصميمــات جدي ــات والتعــرفّ عل ــم مــن البيان الكمبيوتــر التي يُمكنهــا التّعلّ

تحــسين التّصميمــات الحاليّــة.

ــمين أنّهــم ليســوا أصحــاب القــرار  ــدى المصُمّ ــراق ل أوضحــتْ الدّراســات أنّ أحــد أهــم أســباب الاخت
ــه مــن أعمــال، وقــد أثبــت Wu وآخــرون ذلــك، حيــث إنّ تقييــم مــا ينتجــه  ــيّ فــي مــا يقدّمون النّهائ
المصُمّمــون بواســطة عمليــات خارجيّــة جامــدة بــدلًا مــن معاييــر الشــركة يُعــد مــن أســباب الِاحتــراق.

ــل  ــم قاب ــل)2012( أنّ عمله ــد رحي ــة دراســة عي ــن عيّن ــرى %75 م ــة، ي ــي مجــال الصّحاف وف
للتعديــل مــن قِبــل إدارة التّحريــر، هــذا التّعديــل الــذي قــد يصــل إلــى درجــة طلــب رســم الصّفحــات مــرة 
أخُــرى وهــذا مــا يُؤثّــر علــى درجــة الإبــداع المتحقّــق، بمــا يــعنيّ أنّ المخُــرج الصّحفــيّ ليــس صاحــب القــرار 

النّهائــيّ فــي عملــه، ويأتــي ذلــك علــى مُســتويين:

الأول: هــو مُســتوى المشُــرف الــفنّيّّ الــذي عــادة مــا يقــوم بتعــديلات علــى الماكيــت المرسُــوم أو بعــد تنفيــذ 
الصّفحة.

الثّانــي: أنّ الممُارســة الفعليّــة تُثبــت أن المشُــرف الــفنّيّّ أو المديــر الــفنّيّّ ليــس هــو صاحــب القــرار النّهائــيّ 
فــي الشّــكل، وإنمــا رئيــس التّحريــر، حتى لــو ادّعى غيــر ذلــك.

وتُشــير الدّراســات إلــى أنّ المخُــرج الصّحفــيّ أو المصُمّــم الصّحفــيّ يُعانــي كثيــرًا مــن المشُــكلات الأخــرى 
التي تُســبّب الِاحتــراق الوظيفــي منهــا مــثلًا مــا رصــده ســعيد الغريــب، 2017:

عــدم التّقديــر الكافــي مــن قِبــل إدارة الجريــدة، مقارنــة ببقيّــة زملائهــم المحُرّريــن، والتّعامــل 	 
معهــم باعتبارهــم »الحيطــة المايلــة« أو صحفــيّين درجــة ثانيّــة، ممــا يترتّــب عليــه الكثيــر مــن الإهانــات 

ــه. ــادات للمُخــرج وعمل والانتق
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قيــود وصُعوبــات ماليّــة وإداريّــة ومهنيّــة فــي مُقدّمتهــا ضعــف الرواتــب والمقابــل المالــي، والتدخّــل 	 
فــي الماكيــت، وتدخّــل المحرّريــن والرؤســاء فــي عملهــم بشــكل دائــم.

هــذا فضــلًا عــن تأخّــر حقّهــم فــي الترقيّــات وعــدم الحصُــول علــى إجــازات كافيّــة وصعوبــة إرضــاء 	 
الرؤســاء، وطــول ســاعات العمــل، وقلّــة الخدمــات الصحيّــة.

ــاح لإخــراج 	  ــق الوقــت المتُ ــرج، نظــرًا لضي ــدى المخُ ــداع ل ــة الإب ــل عمليّ ــومي تقت ــة الصــدور الي دوريّ
الصّفحــات، ولذلــك فالمخُــرج مُجبــر علــى انتهــاج الإخــراج الوظيفــيّ والبُعــد عــن الإخــراج الجمالــيّ الــذي 

يُعــدّ مجــالًا خصبًــا للإبــداع.
تتّفــق النّقطــة الأخيــرة مــع مــا توصــل إليــه عيــد رحيــل )2012 ( بــأن أحــد أهــم العوامــل التي تُؤثّر 
ســلبًا فــي درجــة الإبــداع المتحقّــق هــو كــمّ العمــل الملقــى علــى عاتــق المخُــرج فــي عــدد ســاعات العمــل 
 deadline القليلــة المتاحــة، أو بمــعنى آخــر، كــم صفحــة يُطلــب منــه أن يرســمها قبــل الوصــول إلى الـــ
وإرســال الصفحــات للمطبعــة، وكلمــا كان المطلــوب منــه قلــيلًا كانــت الفُرصــة ســانحة لمزيــد مــن الإبــداع 

والعكــس أيضًــا صحيــح.

ورغــم أن ســعيد الغريــب أشــار بشــكل عــامّ إلــى تدنــي شــعور المخُــرجين بالرضّــا الوظيفــيّ فــي العمــل 
الصّحفــيّ فــإنّ المشــكلة الأكبــر لــدى المخُــرجين رصدهــا فتحــي إبراهيــم )2021(، والتي ترتبــط 
بشــكل واضــح بأزمــة الصّحافــة المطبوعــة، حيــث توصّلــت الدّراســة إلــى أنّ %86 مــن عينــة الدّراســة 
يؤكــدون أن أزمــة الصّحافــة الورقيّــة لهــا تأثيــر علــى الرضّــا المــهنّيّ والوظيفــيّ لــدى المخُــرج، ودلّلــوا علــى 

ذلــك بعــدد مــن التأثيــرات سبّبتهــا الأزمــة هــي:
قلّلت عدد المخُرجين داخل الصحيفة 13.7%.	 

أثّرت على المرُتبات التي يتقاضاها المخُرجون 13.7%.	 

جعلت المخُرجين يُفكّرون في ترك مهنة الإخراج والاتجاه إلى الأعمال التحريريّة 6%.	 

جعلــت المخُرجــين يُفكّــرون فــي تــرك مهنــة الإخــراج والاتجــاه إلــى مهنــة أخــرى، بعيــدًا عــن 	 
.11.6% الصّحافــة 

 عددًا من الماحظات على دراسات هذا المحور، هي:
ُ
ويرصد الباحث

يُشــير تشــابه النّتائــج وتوافقهــا بــين معظــم الدّراســات إلــى التهديــد الــذي يواجــه فكــرة التّصميــم - 
ــع  ــى جمي ــد إل ــه يمت ــيّ لكنّ ــد حــدود الإخــراج الصّحف ــر لا يتوقــف عن ــي كل المجــالات، فالأم ــا ف ذاته
المجــالات الــتي يُمــارس فيهــا التّصميــم الوظيفــيّ دورًا مهمًــا، فالِاحتــراق يطــال الجميــع، ومــع انتشــار 

الــذّكاء الاصطنــاعّي وزيــادة الاعتمــاد عليــه أصبــح وجــود المصمــم مهــدَدًا.

تُركــز دراســات هــذا المحــور علــى المصُمّــم والمخُــرج الصّحفــيّ فــي ضــوء علاقــة عمــل قائمــة، ولا - 
تــزال فكــرة اختفــاء العمــل ذاتهــا غيــر مطروقــة بكثافــة.
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فــي الوقــت الــذي ناقشــت فيــه الدّراســات الأجنبيّــة فكــرة الِاحتــراق لــدى المصُمّمــين والمخُرجــين، - 
لا تــزال الدّراســات العربيّــة متوقفــة عنــد حــدود الرضّــا الوظيفــيّ، وتأثيــر ذلــك علــى الأداء، وفــي 
مُســتوى أعلــى قليــلًا تأثيــره علــى الإبــداع، ولــم يظهــر مصطلــح الِاحتــراق فــي أيٍ مــن دراســات الإخــراج 

الصّحفــيّ مــن قبــل.

رغــم أنّ دراســات هــذا المحــور تتنــاول التّصميــم بشــكل أســاسّي، فــإنّ الأدوار التحريريّــة موجــودة - 
ــرة  ــا الوظيفــيّ والعوامــل المؤث ــر مــن مقاييــس الرضّ ــة، فكثي ــا فــي الدّراســات العربيّ بكثافــة، خصوصً
ســلبًا أو إيجابًــا علــى الإبــداع تتعلّــق بمــدى تدخّــل إدارات التّحريــر فــي عمــل المخُــرج، وإحســاس المخُــرج 

الدائــم بأنّــه علــى درجــة أدنــى فــي المؤُسّســة إذا مــا تمّــت مقارنتــه بالمحــرّر.

مُشكلة الدّراسة:

ــا الباحــث،  ــرات التي لاحظه ــن المتُغي ــدد م ــي ضــوء ع ــة للدّراســة ف ــكلة البحثيّ ــة المشُ يُمكــن صياغ
ــي: ــابقة، وه ــات السّ ــا الأدبي وأشــارت إليه

تواجــه الصّحافــة المطبوعــة أزمــةً واضحــةً، ســواء مــن الناحيــة الاقتصاديّــة أو مــن ناحيــة المنافســة 	 
القويّــة مــن الإعــلام الجديــد، ونتيجــة لذلــك فهــي تخــوض معركــة بقــاء، وتبحــث عــن حلــول للخــروج 

ــا فهــو يــزداد حــدّةً ووضوحًــا فــي السُــوق المصريّــة. مــن ذلــك المــأزق، وإذا كان هــذا وضعًــا عالميي

أحــد أهــم تأثيــرات الأزمــة هــو اختفــاء الكثيــر مــن الصّحُــف الورقيّــة تمامًــا، وتحــوّل اليوميّــات إلــى 	 
إصــدارات أســبوعيّة، والاكتفــاء بنســخة ديجيتــال )pdf( مــن الصحيفــة، وتقليــل صفحــات الصّحــف 

الــتي لا تــزال تصــدر مطبوعــة.

أكثــر المتُضرّريــن مــن أزمــة الصّحافــة حاليًــا هــم أصحــاب الأدوار الفنيّــة فــي الجريــدة، وفــي 	 
مقدمتهــم المخُرجــون، الذيــن يرتبــط عملهــم بوجــود نُســخة ورقيّــة.

ــر 	  ــيّ هــي »تغيي ــراق الوظيف ــن الِاحت ــدة م ــة جدي ــي مرحل ــون ف ــل المخُرجــين يدخل هــذا الوضــع جع
ــا ســارت أمــور الصّحافــة  ــه بشــدة، إذا م ــرب مــن نهايت ــراضّي لعملهــم يقت ــة«، كــون العمــر الافت المهن

ــص في:
ّ
ــة تتلخ ــكلة الدّراس ــك فمُش ــه. ولذل ــي الاتجــاه ذات ــة ف المطبوع

خــرجين الصّحفــيّين مــن خال إدراكهــم أزمة 
ُ
قيــاس درجــة الِاحتراق المــهنّي لــدى الم

فســيّة 
ّ
الصّحافــة المطبوعــة وتأثيراتهــا علــى مُســتقبل مهنتهــم، واِســتعداداتهم الن

ــرص تغــيير المســار المــهنّي.
ُ
والمهنيّــة لمرحلــة مــا بعــد الصّحافــة الورقيّــة وف
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أهداف الدّراسة:

تســعى الدّراســة إلــى تحقيــق هــدف رئيسّي يتمثّــل فــي: رصــد تأثيــر أزمــة الصّحافــة المطبوعــة فــي 
ــراق الوظيفــيّ للمُخــرجين الصّحفــيّين. حــدوث الِاحت

 لتحقيق هذا الهدف من خال عدد من الأهداف الفرعيّة هي:
ُ
ويسعى الباحث

رصد أبعاد أزمة الصّحافة المطبوعة من وِجهة نظر المخُرجين.	 

التّعرفّ على التّأثيرات الإداريّة لأزمة الصّحافة المطبُوعة على المخُرجين وأقسام الإخراج.	 

رصد التّأثيرات الفنيّة لأزمة الصّحافة المطبُوعة على المخُرجين.	 

التعرفّ على مسارات تأهيل المخُرجين لأنفسهم لما بعد مرحلة الصّحافة المطبُوعة.	 

رصد مجالات عمل المخُرجين حال اختفاء الصّحافة المطبُوعة.	 

اختبار علاقة العوامل الدّيموغرافيّة والمهنيّة بدرجة الِاحتراق الوظيفيّ.	 

لات الدّراسة:
ُ
تساؤ

كيف يرى المخُرجون أزمة الصّحافة المطبُوعة؟	 

كيف أثّرت أزمة الصّحافة المطبُوعة في أقسام الإخراج إدارييا؟	 

ما التّأثيرات الفنيّة لأزمة الصّحافة على المخُرجين؟	 

ما الصّورة الذّهنيّة لدى المخُرجين عن عملهم حاليًا؟	 

كيف يعمل المخُرجون على تأهيل أنفسهم لمرحلة ما بعد الصّحافة المطبُوعة؟	 

ما مسارات العمل المحُتملة حال اِختفاء الصّحافة المطبُوعة؟	 

ما مدى اِرتباط الِاحتراق الوظيفيّ بالمتُغيرات الدّيموغرافيّة والمهنيّة؟	 

روض الدّراسة:
ُ
ف
تُوجد علاقة دالّة إحصائييا بين إحساس المخُرج بأزمة الصّحافة المطبُوعة ودرجة الِاحتراق.	 

 تُوجد علاقة دالّة إحصائييا بين تصوّرات المخُرج عن عمله والِاحتراق.	 

تُوجد علاقة دالّة إحصائييا بين العوامل الدّيموغرافيّة والِاحتراق.	 

تُوجد علاقة دالّة إحصائييا ما بين نوعيّة الإصدار )جريدة - مجلة( والِاحتراق.	 
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تُوجد علاقة دالّة إحصائييا بين نمط الملكيّة والِاحتراق.	 

تُوجد علاقة دالّة إحصائييا بين سنوات الخبرة والِاحتراق.	 

تُوجد علاقة دالّة إحصائييا بين تصوّر المخُرج لأهميّة الصّحافة المطبُوعة والِاحتراق.	 

تُوجد علاقة دالّة إحصائييا بين الِانفتاح على أعمال أخُرى )عمل – تأهيل( والِاحتراق.	 

ــة المطبُوعــة ومجــالات العمــل 	  ــة الصّحاف ــرج بأزم ــين إحســاس المخُ ــا ب ــة إحصائيي ــة دالّ تُوجــد علاق
ــة. المحتمل

تُوجد علاقة دالّة إحصائييا بين إحساس المخُرج بأزمة الصّحافة المطبُوعة ومقاومة الِاحتراق.	 

ظريّ للدّراسة »نظريّة الِاحتراق«:
ّ
الإطار الن

تُشــير مُتلازمــة الِاحتــراق إلــى اِســتجابة الفــرد لضغــوط العمــل المزُمنــة أو التي تطــوّرت بشــكل 
مُســتمر حتى صــارت مُزمنــة، بمــا يتســبّب فــي النّهايّــة فــي تغييــرات صحّيّــة وأضــرار ذهنيّــة ونفســيّة 
تُترجــم فــي ســلوك ســلبّي تجــاه العمــل وزملاء العمــل والمســتخدمين أو العــملاء، بــل والــدور المــهنّيّ ذاتــه. 
A Burnt-« أول مــن اسِــتخدم مصطلــح الِاحتــراق فــي روايتــه Graham Greene ــا يُعــد وتاريخيي
Out Case«، التي كانــت تحكــي قصــة مهنــدس معمــاريّ لا يجــد مــعنى لمهنتــه ولا يجــد السّــعادة فــي 

.)Edu,2022( حياتــه أيضًــا

لكــن مــن الناحيّــة العلميّــة وبعــد روايــة Garham ســاد المصطلــح فــي دراســات علــم النّفــس، وكان 
 Journal of ــة الظّهــور الأول فــي دراســة قدّمهــا Herbert Freudenberger عــام 1٩٧4 لدوريّ
ــى  ــن عل ــرضى الُمتردّدي ــع الم ــه م ــي تعامل ــه ف ــه وخبرات ــن تجارب ــت تكشــف ع Social Issues، وكان
ــي  ــة بيركل ــس بجامع ــم النّف ــال Maslach أســتاذة عل ــر أنّ أعم ــورك. غي ــي نيوي ــه النّفســيّة ف عيادت

ــفسّي )وائــل العشــري،2016(. ــادة فــي دراســة وتطويــر مفاهيــم الِاحتــراق النّ ــل الري ــة تُمثّ الأمريكيّ

 ،Jackson تعريفهــا للِاحتــراق وطورتــه بعــد ذلــك بســنوات، بالاشــتراك مــع Maslach قدّمــت
وقدّمــت أيضًــا مقياسًــا للِاحتــراق لا يــزال الكثيــر مــن الدّراســات تتبنّــاه حتى اليــوم. يتكــون المقــاس مــن 
22 بنــدًا لقيــاس مُســتويات الِاحتــراق النّــفسّي لــدى القائــمين بالمهــن الإنســانيّة، ٩ بنــود تنــدرج تحــت 
»الإنهــاك العاطفــيّ«، و٥ بنــود ضمــن »تبلّــد المشــاعر«، و8 بنــود تحــت »الإنجــاز الشّــخصّي« )الــولاء 

علــى ، 2022(.

ومــن خلال مســح الكثيــر مــن الأدبيّــات والدّراســات التي تناولــت ظاهــرة الِاحتــراق، يــرى الباحــثُ أنّــه 
يمكــن إيضــاح النّظريّــة مــن خلال النّقــاط التّاليــة:

الِاحتــراق هــو علاقــة عمــل بــين طرفــين، أحدهمــا أقــوى، وهــو المؤُسّســة، والآخــر أضعــف، وهــو . 1
الفــرد العامــل.
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ــق . 2 ــر الطــرف الأقــوى ظــروف العمــل المناســبة للطــرف الآخــر، ممــا يخل ــة لا يُوفّ فــي هــذه العلاق
بيئــة عمــل غيــر مُناســبة.

يتأثر الطرف الثاني بظروف هذه البيئة، ويظهر ذلك في الكثير من المظاهر السّلبيّة.. 3

باِستمرار التّأثيرات السّلبيّة على الفرد، ومع مرور الوقت تتأثّر المؤُسّسة ذاتها سلبييا.. 4
إذًا فنظريّــة الِاحتــراق تشــير إلــى موقــف مــهنّيّ خالــص، ظــروف العمــل بــه ليســت فــي أفضــل 

حالاتهــا، والنّتيجــة تأثيــرات ســلبيّة علــى الجميــع.

ــي مظاهــر نفســيّة يُمكــن أن تنتهــي بالانتحــار  ــر ف ــرد يُمكــن أن تظه ــى مُســتوى الف ــرات عل التّأثي
فــي بعــض الأوقــات، أو مظاهــر جســديّة بظهــور الكثيــر مــن الأعــراض والأمــراض، أو بفُقــدان الرغّبــة 

والقُــدرة علــى الإبــداع، أو أن تُترجــم هــذه التّأثيــرات بالانفصــال بين طرفــي العلاقــة بتــرك العمــل.

أمــا علــى مُســتوى المؤُسّســة، فالتّأثيــرات تظهــر فــي مُنتجــات ضعيفــة المسُــتوى، قــد تُــؤدّي فــي النّهايّــة 
إلــى انصــراف الجُمهُــور عــن المؤُسّســة مــع تِكــرار واِســتمرار الأداء الضّعيــف النّاتــج عــن اِحتــراق الأفــراد.

ــة الِاحتــراق مــن منظــور مُختلــف يُمكــن أن يُمثّــل مُســتوى جديــدًا مــن  وتتــبنّى هــذه الدّراســة نظريّ
الِاحتــراق، فــإذا كانــت كل المسُــتويات السّــابقة تفتــرض وجــود طــرفين للعلاقــة يظــل الطّــرف الأقــوى 
ــر الطّــرف الأضعــف )الفــرد( ويتّخــد قــرارات نتيجــة لذلــك، فــإن  ــا، فيمــا يتأثّ فيهــا )المؤُسّســة( ثابتً

المسُــتوى الجديــد مــن الِاحتــراق يفتــرض العكــس، بقــاء الفــرد واختفــاء المؤُسّســة.

فالدّراســة تتنــاول المخُــرجين الصّحفــيّين، وهــم فئــة تقــع فــي الوضــع الطّبيعــي للصّحافــة فــي الدّائــرة 
ــم،  ــط عليه ــد زاد الضغ ــا الدّراســة فق ــة التي تتناوله ــروف الرّاهن ــي الظّ ــا ف ــراق، أم ــن الِاحت ــة م الثّالث

وأصبحــوا فــي الدّائــرة الرّابعــة الأضيــق والأكثــر صُعُوبــة، وذلــك كمــا يظهــر فــي الشّــكل التّالــي:

خرج الصّحفيّ
ُ
شكل رقم »1«: دوائر الِاحتراق الي يُعاني منها الم
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يُشــير الشّــكل السّــابق إلــى أنّ المخُــرج الصّحفــيّ يُعانــي أعلــى درجــات الِاحتــراق مقارنــة بباقــي الأدوار 
والوظائــف الصّحفيّــة، وفــي حين تشــير المسُــتويات الثلاثــة الأكبــر إلــى الظّــروف المتُعــارفَ عليهــا فــي 

الصّحافــة، فــإن المسُــتوى الرّابــع يتنــاول الفرضيّــة التي تتبنّاهــا الدّراســة.

يتأثــر المخُــرج الصّحفــيّ بــكل دوائــر الِاحتــراق فــي الصّحافــة، بدايّــة مــن الدائــرة الأولــى التي تؤكــد أنّ 
الإعلام هــو إحــدى أكثــر المهــن فــي العالــم تعرضًّــا للِاحتــراق، وكمــا ظهــر فــي مســح الدّراســات السّــابقة 

وعــادة مــا تحتــل مرتبــة مُتقدّمــة فــي ذلــك.

ــا  ــو م ــذ ســنوات، وه ــش من ــة التي تعي ــة المطبُوع ــف الصّحاف ــى موق ــة فتشــير إل ــرة الثانيّ ــا الدائ أم
يُمكــن أن نُطلــق عليــه معركــة البقــاء، ومــع ارتفــاع تكاليــف إنتاجهــا والمنُافســة الشرســة مــن المواقــع 
الإليكترونيّــة ووســائل التواصــل الِاجتمــاعّي، يــرى الكثيــرون أنّ السّــنوات القادمــة ستشــهد مزيــدًا مــن 
إغلاق للمطبُوعــات، وهــو مــا يُؤثــر ســلبًا علــى كل العامــلين بالصّحافــة المطبُوعــة التي تتصــدّر وســائل 

الإعلام التّقليــديّ فــي خطــر الِاختفــاء.

لا يــزال الضّغــط مســتمرًا فــي الدّائــرة الثّالثــة التي يقبــع فيهــا المخُرجــون الذيــن يعانــون فــي الظّــروف 
ــة« فــي الصّحيفــة إذا مــا وُضعــوا فــي  ــة مــن الكثيــر مــن الضغــوط التي تجعلهــم »درجــة ثانيّ الطبيعيّ

مقارنــة مــع زملائهــم المحُرّريــن.

التّهديــد  بــدأ  وفيهــا  الضغــوط،  أنــواع  أشــد  فهــي  الدّراســة،  محــور  الرّابعــة  الدّائــرة  أمــا 
ــام، أو الاكتفــاء بالنّســخة  ــالإغلاق التّ ــق بالفعــل، ســواء ب باِنتهــاء الصّحافــة المطبُوعــة فــي التحقّ
ــة، أو الدّمــج بين الإصــدارات، أو التحــول مــن اليــومي إلــى الأســبوعي، أو تقليــل عــدد  الإليكترونيّ
ــق  ــل للمُخــرجين يضي ــعنيّ أنّ نطــاق العم ــذه الإجــراءات ت ــة. كل ه الصّفحــات للإصــدارات القائم
باِســتمرار، وأصبحــت الخطــورة هنــا ليــس أن يتــرك المخُــرج المؤُسّســة ويذهــب إلــى أخُــرى، بــل أن 
ــت فــي عملــه، والســبب أنّ دوره يرتبــط بوجــود  يتــرك المهنــة بالكامــل بعــد ســنوات كثــرت أو قلّ
ــر  ــح غي ــك أصب ــا دام ذل ــيّ، وم ــع الإليكترون ــى الموق ــم تنشــر عل ــي الأســاس ث ــع ف ــات تُطب صفح
ــا علــى المخُــرجين أن يبحثــوا عــن  موجــود، فمهنــة الإخــراج ذاتهــا أصبحــت مُهــدّدة، وأصبــح لزامً

عمــل آخــر لا عــن فرصــة عمــل أخُــرى.

 الدّراسة أربع مراحل لهذه الفرضيّة الجديدة:
ّ

وتتبنى
ــة المخُرجــين لحــدود الأزمــة الحاليّــة ومــدى تأثيرهــا علــى وظيفتهــم . 1 الإدراك: وفيهــا تتضــح رؤيّ

ومُســتقبلهم.

المواءمــة: ترصــد هــذه المرحلــة سُــبُل التّعامــل مــع الوضــع الراهــن والقــرارات الــتي يتّخذهــا . 2
والبعيــد. القريــب  لمسُــتقبلهم  المخُرجــون 

أهيــل: وهــي الِاســتعداد لمرحلــة مــا بعــد اختفــاء المهنــة، والمخُــرج هنــا ينتقــل مــن مجــرد قــرار . 3
ّ
الت

أو تفكيــر إلــى اتخــاذ خطــوات فعليّــة لمسُــتقبله.
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المغــادرة: وهــي حــدوث أعلــى مُســتوى مــن الِاحتــراق بالفعــل، بالانتقــال إلــى مســار مهــنّيّ جديــد، . 4
ويتّضــح فــي هــذه المرحلــة مــدى توظيــف الخبــرات الســابقة للمُخــرج فــي اختيــار مســارات العمــل 

الجديــدة.

الإطار الإجرائيّ للدّراسة:
نوع الدّراسة: - 1

تنــتمي الدّراســة إلــى فئــة الدّراســات الوصفيّــة التحليليّــة، فهــي تســتهدف بالأســاس توصيــف 
ــل فــي  ــة التي يقــف فيهــا المخُرجــون الآن، ليــس فــي مشــوارهم داخــل مُؤسّســاتهم، ب وتحليــل المرحل
مشــوار المهنــة ككُل، بمــا يُعطــي مؤشــرات حــول درجــة اِســتعداد المخُــرجين للِاحتــراق الكامــل مــن خلال 

التّحــوّل المــهنّيّ، والخطــوات التي اتّخذوهــا فــي سبيــل ذلــك.

 
مناهج الدّراسة: تعتمد الدّراسة على منهجين بشكل أساسّي: - 2

منهــج المســح: يُســتخدم فــي مرحلــة رصــد موقــف كل مــن المخُرجــين والمديريــن الفنّيّــين مــن حالــة 	 
مهنتهــم الحاليّــة، وكذلــك تصوّراتهــم لمسُــتقبلها ومُســتقبلهم أيضًــا.

قــارن: ويأتــي اِســتخدامه علــى أكثــر مــن مُســتوى، فالدّراســة تقــارنِ بــين درجــة اِحتــراق 	 
ُ
المنهــج الم

المخُرجــين، وفقًــا للكثيــر مــن المتُغيــرات، نمــط الملكيّــة، نــوع الإصــدار، المؤُهــل الــدّراسّي والتّخصّــص، 
ــة. ومــن خــلال المقارنــات يُمكــن أن تتضــح الصّــورة بشــكل أكبــر حــول العوامــل  العوامــل الدّيموغرافيّ

الــتي يُمكــن أن تُزيــد مــن الِاحتــراق أو تُحــد منــه.

أدوات جمع البيانات:  - 3

الِاســتبيان: يُســتخدَم لجمــع المعلومــات علــى مُســتوى المخُرجــين الصّحفيّــين الذيــن يقتصــر 	 
ــة.  ــاء إداريّ ــنّيّ دون أعب ــل الف ــى العم ــم عل عمله

قابلــة المتعمّقــة: تُســتخدم علــى مُســتوى المديريــن الفنيّــين أو المشــرفين الفنيّــين الذيــن يتولــون 	 
ُ
الم

إدارة أقســام الإخــراج بالصّحــف، وبمــا لديهــم مــن صلاحيــات لتشــكيل مُســتقبل المخُرجــين.

عيّنة الدّراسة: - 4

يّــين: شــملت 10 مــن المديريــن الفنيّــين فــي إصــدارات صحفيّــة - 
ّ
مُســتوى المشــرفين الفن

متنوّعــة فــي نمــط ملكيتهــا ونوعهــا وتخصّصهــا، وهــم: حســين جبيــل »الأهــرام المســائي« - محمــد 
ــة »روزاليوســف« - أنــور عبداللطيــف »الأهــرام« - محمــد عــادل »المصــري اليــوم« - وائــل وهبــة  عطيّ
ــوم الســابع« - محمــد عمــار »الشــروق« - محمــد جــلال »الكــورة والملاعــب« - أحمــد إســماعيل  »الي

ــة« - محمــد عبدالرشــيد »نهضــة مصــر - القاهــرة«. »أهــل مصــر« - عمــرو عطــوة »البواب
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خرجــين الصّحفيّــين: أجــرى الباحــث دِراســته علــى العاملــين فــي أقســام الإخــراج - 
ُ
مُســتوى الم

ــوم الســابع – الشــروق –  ــة – الدســتور – الفجــر - الي ــوم – البواب ــار الي ــرام - أخب ــي صحــف »الأه ف
الوطــن – الجمهوريــة – جريــدة روزاليوســف – فيتــو - المصــري اليــوم - مجلــة أكتوبــر - مجلــة المصــور 
ــح بالجــدول  ــو مُوضّ ــا ه ــم كم ــا، جــاءت خصائصه ــم 84 مُخرجً ــغ عدده ــة روزاليوســف«. وبل - مجل

التّالــي:

جدول رقم )1( خصائص عينة الدّراسة

%كخصائص عينة الدّراسة

السّن

%2022.4 لأقل من 30 عامًا

%304452.4 لأقل من 40 عامًا

%401922.6 لأقل من 50 عامًا

%501315.5 لأقل من 60 عامًا

%6067.1 عامًا فأكثر

النوع
%7386.9ذكر

%1113.1أنثى

تخصّص الدّراسة
%5464.3كليات وأقسام الإعلام

%3035.7تخصّصات غير الإعلام

المؤهل

%22.4متوسط

%7994عالي

%33.6ماجيستير

سنوات العمل

%11.2أقل من 5 سنوات

%522.4 لأقل من 10 سنوات

%103238.1 لأقل من 15 سنة

%154958.3 سنة فأكثر

نمط الملكيّة
%5464.3حكوميّة

%3035.7خاصة

نوعيّة الإصدار
%6982.1جريدة

%1517.9مجلة
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نتائج الدّراسة:

يعــرض الباحــث النّتائــج وفقًــا للمراحــل المختلفــة للمُســتوى الجديــد لنظريّــة الِاحتــراق الــذي تتبنــاه 
الدّراســة، وهــو المسُــتوى الرابــع، وذلــك علــى النّحــو التّالــي:

: مرحلة الإدراك:
ً

أولا

تســعى هــذه المرحلــة لِاستكشــاف مــدى وعي المخُــرجين الصّحفــيّين بالمرحلــة التي تمــر بهــا الصّحافــة 
ــا ومُســتقبلها.  ــيّ، حاضره ــة الإخــراج الصّحف ــى مهن ــك عل ــر ذل ــدى تأثي ــامّ، وم ــة بشــكل ع المطبُوع
وتُشــير النّتائــج إلــى أنّ الغالبيّــة العُــظمى مــن العينــة تــرى أنّ الصّحافــة بالفعــل تمــر بأزمــة فــي الوقــت 

الرّاهــن، كمــا هــو مُوضّــح بالجــدول التّالــي:

جدول رقم )2( مدى الاعتقاد أن هناك أزمة/ أزمات تمر بها الصّحافة المطبُوعة

%كمدى الاعتقاد

%8196.4نعم

%33.6لا

%84100الإجمالي

تتمــاشى نتائــج الجــدول الســابق مــع مــا أوردتــه الدّراســات والمقــالات العلميّــة التي تناولــت الموضــوع، 
فالجميــع تقريبًــا يُقــرّون بالأزمــة التي تعيشــها الصّحافــة المطبُوعــة، والتي تــم توصيفهــا مــن قِبــل 

المخُــرجين كمــا هــو موضّــح بالجــدول التالــي:

جدول رقم )3( طبيعة أزمة الصّحافة المطبُوعة )ن=81(

%كمدى الاعتقاد

%6884أزمة اقتصاديّة

%3442أزمة مُتعلّقة بالجوانب الإداريّة والتّنظيميّة

%3442أزمة تتعلق بسوق المنُافسة

%5264.2أزمة تتعلق بجودة المحتوى المقُدّم

%3745.7أزمة تتعلق بكفاءة القيادات

%56.2أزمة حُريّات

أبــرز مــا يُؤكّــده الجــدول السّــابق أنّ الصّحيفــة شــأنها شــأن كُل المنُتجــات تتأثّــر بالظــروف الاقتصاديّــة 
للمُجتمــع الــذي تصــدُر فيــه، ولذلــك فالنّســبة الأكبــر فــي اختيــارات المخُــرجين لتوصيــف طبيعــة أزمــة 
ــة«، ثــم تأتــي بعــد ذلــك بمســافة واضحــة أســباب جــودة المحُتــوى  الصّحافــة المطبُوعــة أنّهــا »اقتصاديّ
وكفــاءة القيــادات والمنُافســة والإدارة وأخيــرًا أزمــة الحُرّيــات. وإن كان مــن مؤشــر إيجابــي فــي هــذا الجــدول 

فهــو أنّ الصّحافــة يُمكــن أن تتجــاوز أزمتهــا بشــكل كبيــر حــال تغيّــر الظُــروف الاقتصاديّــة للأفضــل.
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مــا يؤكــد تلــك الرؤيّــة هــو مــا أورده المخُرجــون مــن أســباب الأزمــة الحاليّــة للصّحافــة المطبُوعــة، والتي 
تتضــح تفصــيلًا فــي الجــدول التّالــي:

خرجين من أسباب أزمة الصّحافة المطبُوعة )ن=81(
ُ
جدول رقم )4( موقف الم

الموقف

الأسباب

مُوافق 

جدًا
مُعارضمُحايدمُوافق

مُعارض 

جدًا

توسط 
ُ
الم

الحسابيّ

الوزن 

النسبّي

انتشــار اِســتخدام منصــات التواصــل 
الِاجتمــاعّي

4324851ك
4.2785.4%

%53.1%29.6%9.9%6.2%1.2%

ازدهار المواقع الإليكترونيّة
21421161ك

3.9478.8%
%25.9%51.9%13.6%7.4%1.2%

عــزوف  بفعــل  التوزيــع  انخفــاض 
الصّحــف شــراء  عــن  القُــراء 

4527432ك
4.3687.2%

%55.6%33.3%4.9%3.7%2.5%

انخفاض العائدات الإعلانيّة
 393444ك

4.3386.7%
%48.2%42%4.9%4.9% 

أسباب تتعلق بحريّة الصّحافة
46131453ك

4.1683.2%
%56.8%16%17.3%6.2%3.7%

أسباب تتعلق بالمحُتوى المقدّم
4128741ك

4.2885.7%
%50.7%34.6%8.6%4.9%1.2%

وخامــات  الــورق  أســعار  ارتفــاع 
عــة لطبا ا

 502452ك
4.5190.1%

%61.7%29.6%6.2%2.5% 

ــة  ــة الصّحاف ــات الطباعــة كأهــم ســبب فــي أزم ــورق وخام ــاع أســعار ال ــي اِرتف فــي هــذا الجــدول يأت
ــرأي  ــى عكــس ال ــه عل ــن الملُاحــظ أنّ ــدة أســباب، لك ــة لع ــة بنِســب مُتقارب ــي تالي ــم تأت ــة، ث المطبُوع
السّــائد فــي الأوســاط الصّحفيّــة بــأنّ وســائل التواصُــل الِاجتمــاعّي والمواقــع الإليكترونيّــة هــي السّــبب 
ــل  ــع أســباب مث ــة م ــي بنســب مُتقارب ــا تأت ــة، نجدهــا هن ــة الورقيّ ــذي يُهــدّد الصّحاف الأول والأقــوى ال
انخفــاض التّوزيــع وانخفــاض العائــد الإعلانــيّ، وطبيعــة المحُتــوى المقُــدّم، وهــو إن كان يشــير إلــى أنّ 
تلــك الوســائل ليســت وحدهــا المتُّهمــة بخلــق الأزمــة، لكنهــا مــن ناحيــة أخــرى تُؤكــد تنــوع الأزمــات التي 

تواجههــا الصّحافــة المطبُوعــة.

أمــا الملاحظــة الثانيّــة فهــي التّأكيــد مــرة أخــرى بــأن الأزمــة ليســت بســبب الحريــات، فرغــم أن الــوزن 
ــه لا  النّــسبّي لهــذا السّــبب يأتــي ســابقًا لازدهــار المواقــع الإليكترونيّــة مــثلًا، لكــن التّفاصيــل تُؤكــد أنّ
يــزال الأقــل تأثيــرًا، فهــو الأقــل فــي عــدد الموافــقين )مُوافــق جــدًا - مُوافــق( بعــدد تكــرارات 59 مُفــردة 
)%72.8(، وهــو الأعلــى بين جميــع الأســباب فــي فئــة المحايــد بتكــرارات 14 مُفــردة )%17.3(، كمــا 

ظهــر الأعلــى فــي عــدد المعُــارضين )مُعــارض جــدًا - مُعــارض( بعــدد تكــرارات 8 )9.9%(.
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الأزمــة التي تعيشــها الصّحافــة الورقيّــة الآن مــن شــأنها أنْ تصيــغ مُســتقبلها، وفــي ذلــك يــرى 
المخُرجــون التأثيــرات الممُكنــة مُســتقبلًا، كمــا هــو مُوضّــح فــي الجــدول التالــي:

حتمل لأزمة الصّحافة المطبُوعة في مُستقبلها )ن=18(
ُ
أثير الم

ّ
جدول رقم )5( الت

%كالتّأثير المحُتمل 

%1012.3اختفاء الصّحف المطبُوعة تمامًا

%1923.5اختفاء الصّحف اليوميّة لصالح الصّحف الأسبوعيّة والمجلات

%1316اختفاء الصّحف العامّة لصالح الإصدارات المتُخصّصة

%5871.6اندماج الكثير من المؤُسّسات والإصدارات

%2024.7ثبات الصّحف المطبُوعة بوضعها الحاليّ دون تطور أو تأخر

ــرب  ــل بقُ ــرّأي القائ ــة، حيــث إن ال ــرى نظــرة تفاؤليّ ــى لهــذا الجــدول، يمكــن أن ت ــن النّظــرة الأول مِ
اِختفــاء الصّحــف الورقيّــة قــد جــاء كأقــل التّوقعــات لعيّنــة الدّراســة )%12.3(، فــي حين جــاء التّصــور 
الخــاصّ باِندمــاج المؤُسّســات والإصــدارات كأعلــى تأثيــر متوقّــع )%71.6(. ورغــم ذلــك فالباحــث يــرى 
ــا وإنمــا  ــار الأقــل قــد لا يكــون تصــورًا واقعيي ــة أخــرى، فالاختي ــى ذلــك مــن زاويّ ــه يُمكــن النّظــر إل أنّ
ــا التّصــوّر  ــرجين، أم ــة التي باِســتمرارها يســتمر عمــل المخُ ــة الورقيّ ــاء الصّحاف ــنٍ ببق ــل وتَمَ مُجــرد أم
ــرًا بالقــرارات الأخيــرة التي حدثــت بالفعــل بدمــج إصــدارات، بــل ومُؤسّســات  ــى فقــد يكــون متأث الأعل
فــي بعــض الأحيــان. لكــن بشــكل عــامّ يُمكــن القــول إنّ المخُــرجين يــرون أن الصّحافــة المطبُوعــة ســوف 

تخــرج مــن تلــك الأزمــة بشــكل غيــر التي دخلتهــا بهــا.

ــا فــي تصــوّرات المشُــرفين الفــنّيّين، الذيــن يــرون أنّ  هــذا الإحســاس بالأزمــة يظهــر أيضًــا جليي
ــة تعيــش أزمــة عنيفــة، قــد تكــون الأكثــر حــدّة مــن كلّ الأزمــات السّــابقة والمتُعلقــة  الصّحافــة الورقيّ
بالأســاس بظهــور وســائل جديــدة، فقــد عاشــت الأزمــة ذاتهــا مــع الراديــو، ثــم التليفزيــون، ثــم المواقــع 
ــر  ــر أوضــح وأكب ــدو الأم ــرة يب ــر هــذه الم ــم وســائل التواصــل الِاجتمــاعّي، لكــن التأثي ــة، ث الإليكترونيّ

ــة: للأســباب التاليّ
ا إلى قطاع كبير من الجُمهُور الآن. - 1 لم تعُد الصّحافة الورقيّة هي الأقرب نفسيًّ

لــم تعُــد أيضًــا الأســهل فــي الحصــول عليهــا بعــد اختفــاء الكثيــر مــن نقــاط التّوزيــع فــي معظــم  - 2
أنحــاء الجُمهُوريّــة، وبالتالــي لــم يعُــد المنُتــج ذاتــه مطروحًــا أمــام مســتهلكيه.

كل مــا كانــت تقدمــه الصّحافــة مــن خدمــات أصبحــت لــه مُرادفــات تُكنولوجيّــة وتطبيقــات أســهل  - 3
وأســرع وأكثــر اِســتمرارًا، مثــل الألعــاب ومواقيــت الصــلاة وحظــك اليــوم والإعلانــات المبوبــة وغيرهــا.

لم يعُد الإقبال كبيرًا من رجال الأعمال في الِاستثمار بصناعة الصّحافة. - 4
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ــة بالوســائل  - 5 ــرة جــدًا، مُقارن ــة( أصبحــت كبي ــلعة )الصّحيف ــى السّ ــة حصــول المســتهلك عل تكلف
ــى خمســة جنيهــات، فــي حــين أنّ  ــة جنيهــات إل ــين ثلاث ــراوح أســعارها ب الُأخــرى، فالصّحــف الآن تت
تكلفــة الدُخُــول لمواقــع الصّحــف ذاتهــا أو حســاباتها علــى وســائل التواصــل الِاجتمــاعّي هــو »صفــر«، 
وقطعًــا لــن يُكلفــه الدُخــول علــى الإنترنــت هــذا المبلــغ لتصفُــح الموقــع، خصوصًــا مــع انخفــاض تكلفــة 

ــة. الإنترنــت عامّ
هــذه الأســباب تُشــير إلــى أنّ الأزمــة مــن وِجهــة نظرهــم تتلخّــص فــي كلمــتين: »المحُتــوى والِاقتصاد«، 
فمــن ناحيّــة لا تــزال الصّحــف تعمــل بالآليّــة القديمــة نفسِــها فــي قضاياهــا وأســلوبها واهتماماتهــا، ولا 
تُــدرك حتى الآن أنّ الوســائل الحديثــة ســحبت البســاط مــن تحــت أقدامهــا فــي الكثيــر مــن المناطــق 

أهمّهــا السّــرعة والسّــبق الصّحفــيّ والخدمــات المقُدّمــة.

أمــا مــن النّاحيّــة الاقتصاديّــة فقــد أصبحــت الصّحيفــة واحــدة مــن أكثــر السّــلع المكُلفــة فــي إنتاجهــا 
بعــد الارتفــاع المتُواصــل فــي أســعار مُســتلزمات الطباعــة مــن ورق وأحبــار وصيانــة ماكينــات الطباعــة، 
ــا  ــوع، والنّتيجــة إم ــا بعــد تخفيــض المطبُ ــرُوض منه ــلّ المع ــور وق ــا للجُمهُ ــي ارتفــع ســعر بيعه وبالتّال

انصــرافُ الجُمهُــور عنهــا وإمــا أنّــه لا يجدهــا مــن الأســاس.

بالإضافــة إلــى ذلــك فإحــدى أهــم الظواهــر التي تُشــكل أزمــة فــي الصّحافــة الورقيّــة هــي رؤيّــة 
القائــمين علــى إدارة تحريــر الصّحــف المطبُوعــة، فهــم بجانــب الجريــدة الورقيّــة يتولّــون مســئوليّة الموقع 
الإليكترونــيّ ومنصــات التّواصــل الِاجتمــاعّي، وقــد باتــوا مــع الوقــت أميــل إلــى الوســائل الحديثــة، قــد 
يكــون ذلــك لأســباب تتعلّــق بالتّكلفــة أو بســهولة العمــل أو أيّ أســباب أخُــرى، لكــن المحُصّلــة أنّ جُملــة 
»المطبُــوع آخــر اهتماماتــي« قــد باتــت مألوفــة علــى ألسنتهــم. المشــكلة الأكبــر أنّ عــدم الاهتمــام ذلــك 
ــادة الإحســاس  ــن وشــباب الصّحفــيّين، ممــا يُســهم فــي تفاقــم الأزمــة وزي ــى المحُرّري ــدوره إل ينتقــل ب

بعــدم أهميّــة الصّحيفــة الورقيّــة.

وكمــا هــو الحــال مــع المخُــرجين، ظهــرت فئــة قليلــة بين المشُــرفين الفــنّيّين تُؤكــد أنّ منــاخ الحُريّــة المتُــاح 
أحــد أهــم أســباب الأزمــة، فلا صحافــة بــدون محتــوى ولا محتــوى بــدون حُريّــة.

واِســتمرارًا لرؤيّــة هــذا القطــاع للأزمــة فــإنّ تداعيــات هــذه الأزمــة لــن تصــل إلــى نُقطــة اختفــاء 
الصّحافــة المطبُوعــة، وهــذه النّقطــة كان عليهــا شــبه اِتّفــاق بين المشُــرفين الفــنّيّين، ويتّضــح ذلــك مــن 

ــة: ــاط التّاليّ خلال النّق
يُمكــن أن تقــل الإصــدارات، وبــدلًا مــن وجــود عشــرات الصّحــف يُمكــن أن يُصبــح هــذا العــدد أقــل 	 

. بكثير

لن تقتصر المطبُوعات على المؤُسّسات الحكوميّة، بل سيستمر النّمط الخاصّ أيضًا.	 

ستتجه الصّحف إلى الأسبوعيّات والإصدارات المتُخصّصة بشكل كبير.	 

الصّحف اليوميّة سيكون لها مكانها أيضًا في السوق الصّحفيّة، لكن بأعداد أقل.	 
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ــة 	  ــا وســيلة مهمّ ــة، لأنه ــى الصّحــف المطبُوع ــاظ عل ــومّي للحف ــاك مشــروع ق يجــب أن يكــون هُن
للتأريــخ والتوثيــق للأجيــال القادمــة.

 

ورغــم وضــوح الصّــورة لــدى المخُــرجين والمشُــرفين الفــنّيّين عــن حــدود الأزمــة وطبيعتهــا فإنّهــم يــرون 
أنّهــا قــادرة علــى تجــاوز تلــك الأزمــة بنســبة كبيــرة، والجــدول التّالــي يُوضّــح ذلــك:

درة الصّحف المطبُوعة على تجاوز الأزمة
ُ
جدول رقم )6( مدى الِاعتقاد في ق

%كمدى الِاعتقاد

%6276.5إلى حدٍ كبير

%67.5إلى حدٍ ما

%1316لن تستطيع تجاوزها

%81100الإجمالي

يُشــير الجــدول السّــابق إلــى اعتقــاد كبيــر بقــدرة الصّحافــة المطبُوعــة علــى تجــاوز الأزمــة الحاليّــة، 
وتصــل نسبتــه إلــى %84 )إلــى حــدٍ كبيــر - إلــى حــدٍ مــا( يرتبــط بقُــدرة الُمؤسّســات علــى تبنّيّ وتنفيــذ 

المســارات التي يُوضّحهــا الجــدول التالــي:

جدول رقم )7( الِاعتقاد بشأن طُرق تجاوز صناعة الصّحافة هذه الأزمة )ن=86(

%كطُرق تجاوز صناعة الصّحافة هذه الأزمة

%4769.1تقديم مُحتوى مُبدع قادر على المنُافسة

%3754.4جذب شرائح جديدة من الجُمهُور صغير السّن

%4261.8التّكامل مع المنصّات الإليكترونيّة للترويج للنُسخة المطبُوعة

%5175تطوير محتوى خاصّ بالجريدة المطبُوعة

%2942.6الأعداد الخاصّة والملاحق المتُخصّصة

%2536.8الاعتماد على شباب الصّحفيّين وتجديد الدماء

%68.8تخفيض سعر الجريدة

%1725تطبيق نمُوذج الصّحف المجانيّة

%22.9أخرى تُذكر

أهــم مــا يظهــر فــي هــذا الجــدول هــو أنّ الطــرق الفعّالــة لتجــاوز الأزمــة تتعلــق بالمحُتــوى والمنصــات 
الإليكترونيّــة الُأخــرى، فمــن ناحيــة يــرى المخُرجــون أنّ ازدهــار الصّحــف المطبُوعــة مــرة أخُــرى يرتبــط 
ــا ينبغــي توافــره فــي هــذا  ــة فقــط هــو م ــوى خــاصّ بهــا )%75(، وليســت الخصوصيّ ــر مُحت بتطوي
المحُتــوى، وإنمــا أيضًــا أن يكــون مُبدَعًــا )%69.1(، وكانــت هُنــاك فئــة أخُــرى تذكــر أنّ الاختيــار كان 

أيضًــا إنتــاج موضُوعــات تهــمّ القــارئ. 
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أمــا بخصــوص المنُافســة بين الصّحيفــة الورقيّــة والإعلام الــرقمّي، فيُمكــن أنْ تتحــول تلــك العلاقــة 
مــن مُنافســة إلــى حالــة مــن التّكامــل توظّــف فيهــا المواقــع الإليكترونيّــة ووســائل التواصــل الِاجتمــاعّي 

كل إمكانياتهــا وســماتها للترويــج للصّحيفــة المطبُوعــة وتوســيع نطــاق تســويقها.

أمّــا المـُـدة التي تســتطيع الصّحافــة الورقيّــة أن تتجــاوز خلالهــا تلــك الأزمــة فتظهــر مــن خلال الجــدول 
التّالي:

منيّة الي يُمكن أن تتجاوز خالها الصّحافة أزمتها
ّ
دّة الز

ُ
جدول رقم )8( الم

دّة الزمنيّة
ُ
%كالم

%54261.8 سنوات على الأقل

%2333.8من 5 إلى أقل من 10 سنوات

%34.4من 10 سنوات إلى أقل من 20 سنة 

%68100الإجمالي

تُوضّــح النّتائــج أنّ النّظــرة التّفاؤليّــة لا تــزال مُســيطرة علــى عيّنــة الدّراســة، فالغالبيّــة العــظمى تــرى 
أن الأزمــة يمكــن تجاوزهــا خلال السّــنوات الخمــس القادمــة، ثــم بنســبة غيــر قليلــة أيضًــا خلال عشــر 
ســنوات، وكمــا أشــرنا ســابقًا قــد ترتبــط تلــك النّســبة المرُتفعــة برغبتهــم الدّاخليّــة بانتهــاء الأزمــة، أيّ 

ــا. ــا واقعيي ــا أكبــر مــن كونــه تقييمًــا عقلانيي أنّــه يُمكــن أن يكــون تقييمًــا عاطفيي

ــا مــا كانــت المـُـدّة الزمنيّــة لتجــاوز الأزمــة فــإن لهــا شــروطًا يجــب أن تتوافــر، يُوضّحهــا الجــدول  وأيي
التّالــي:

روط الازمة لتجاوز تلك الأزمة )ن=68(
ّ

جدول رقم )9( الش

روط الازمة لتجاوز تلك الأزمة
ّ

%كالش

%68.8إنشاء شركات توزيع وتجديد الشركات القائمة

%1420.6زيادة دعم الدّولة للصّحف المطبُوعة

%3957.4المزيد من الحريّة في تناول القضايا

%1116.2تولي قيادات شابّة مسئوليّة الصّحف

%2435.3إعادة هيكلة المؤُسّسات الصّحفيّة

%913.2تخفيف شُروط إصدار الصّحف الورقيّة

%1319.1قوانين جديدة لحماية الصّحفيّين

%2130.9دور فعّال لنقابة الصّحفيّين

%11.5أخُرى تُذكر

يعــود بنــا الجــدول الســابق إلــى الحديــث عــن الحُريــات، حيــث تصــدّر مطلــب المزيــد مــن الحُريّــة فــي 
تنــاول القضايــا شــروط تجــاوز الأزمــة، ورغــم أن ذلــك قــد يبــدو متعارضًــا مــع مــا اتّضــح ســابقًا مــن أنّ 
الحريّــة لــم تكــن سببًــا أساســييا فــي أزمــة الصّحافــة، لكــن يمكــن تفســير ذلــك بمتلازمــة »الصّحافــة 
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- الحريّــة«. فالاعتقــاد السّــائد فــي الأوســاط الصّحفيّــة أنّــك دائمًــا تُمــارس عملــك دون حريّــة كاملــة، 
بــدءًا مــن القيــود التي يضعهــا رئيــس القســم، ومــرورًا بالتــدرجّ الوظيفــيّ داخــل المؤُسّســة، ثــم القــوانين 
المنُظّمــة للعمــل، وصــولًا إلــى مــا يُمكــن أن يمارســه النّظــام الحاكــم وثقافــة المجتمــع، فــي كل مرحلــة 

هنــاك قيــود علــى عمــل الصّحفــيّ، ولا حريّــة مُطلقــة.

ويتّضــح مــن الجــدول أيضًــا وعي المخُــرجين بــأنّ الأزمــة ليســت مــن داخــل المنظومــة الصّحفيّــة الداخليّــة 
ولا طبيعــة الصّحيفــة الورقيّــة، وإنمــا أيضًــا مــن الجهــات المنُظّمــة والسّــياق المجُتمعــيّ المحُيــط، فنحــن 
فــي حاجــة إلــى إعــادة هيكلــة المؤُسّســات، وتطويــر القــوانين، ودور أكبــر لنقابــة الصّحفــيّين، وزيــادة 

دعــم الدولــة للصّحــف المطبُوعــة، حتى تتجــاوز أزمتهــا.

فــي هــذا الســياق أســفرت المقــابلات المتُعمّقــة مــع المشُــرفين الفــنّيّين عــن أنّ أزمــة الصّحافــة الورقيّــة 
يُمكــن أن تنتهــي، بــل يُمكــن أن يحــدث ذلــك أقــرب ممــا يتصــور البعــض، لكــن فــي سبيــل ذلــك يجــب 

أن تســير فــي خمســة مســارات متوازيّــة هــي:
حتــوى: لا بــد أن يتغيــر بمــا يتناســب مــع متطلبــات هــذا العصــر وجُمهُــوره، ســواء مــن حيــث  - 1

ُ
الم

ــات والمعلومــات  ــا أو مُعالجاتهــا، ويُصبــح مــن المفيــد أن تتبــنّى الصّحــف صحافــة البيان ــة القضاي نوعيّ
والإنفوجرافيــك وصحافــة الــرّأي والموضوعــات المتُخصّصــة المتُعمّقــة، والبُعــد تمامًــا عــن المنُافســة 

ــة. الخبريّ

التكامــل: لا بديــل عــن الوصــول إلــى صيغــة تكامليّــة مــع الوســائل الرّقميّــة ومنصّــات التواصــل  - 2

الِاجتمــاعّي، فالتنافُــس لــن يصــب بحــال مــن الأحــوال فــي مصلحــة الصّحــف الورقيّــة. ويــرى البعــض 
هنــا أنّ »الإعــلام الحديــث هــو قاطــرة الإعــلام التّقليــديّ«، بينمــا »الإعــلام التّقليــديّ هــو ظهيــر الإعــلام 
الحديــث«، كل منهمــا يحتــاج إلــى الآخــر ويكملــه. فالإعــلام التّقليــديّ يحتــاج إلــى الحديــث فــي 
الانتشــار والترويــج وإيصــال الصّحيفــة المطبُوعــة لحــدود وأســواق أوســع، والحديــث يحتــاج إلــى 
التقليــدي فــي إضفــاء قيمــة وصــورة ذهنيّــة ومصداقيّــة، والأهــم مــن ذلــك المسُــاندة القانونيّــة بمُســاعدة 
العاملــين بــه فــي الِالتحــاق بنقابــة الصّحفيّــين الكيــان القانونــيّ الــذي يســعى إليــه كلّ العاملــين بالمهنــة.

ــة لتجــاوز أزمتهــا يكمــن فــي الحــدّ  - 3 نافــس: أحــد سُــبل مُســاعدة الصّحافــة الورقيّ
ُ
إضعــاف الم

ــن المعقــول أن يكــون الحصــول  ــا، فليــس م ــود عليه ــوة المنافســين مــن خــلال وضــع بعــض القي ــن قُ م
علــى نُســخة ورقيّــة مــن ثمانــي صفحــات فقــط تكلفتهــا خمســة جنيهــات، فــي حــين أن الوصــول إلــى 
موقــع الصّحيفــة ذاتــه مجانــي. هــذا الوضــع يعــنيّ ببســاطة أن المســتهلك أمــام خياريــن، إمــا أن تدفــع 
للحصــول علــى ســلعة محــدودة وإمــا لا تدفــع وتحصــل علــى ســلعة أكبــر. ولذلــك فمــن أجــل قليــل 
مــن إحــداث التــوازن لا بــد للمُؤسّســات أن تفــرض اشــتراكات علــى مواقعهــا وخدماتهــا الرّقميّــة، فقــد 
يشــعر المســتهلك وقتهــا بــأنّ الفجــوة فــي المقابــل المــادي أصبحــت أقــلّ، أو أنّــه مــا دامــت كل الخدمــات 
مدفوعــة، فقــد يلجــأ وقتهــا إلــى المقُارنــة، وقــد يعــود إلــى الإصــدار الورقــي لــو وُجــد أن الفــارق فــي مــا 

يدفعــه ليــس كبيــرًا.
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الشــكل: رغــم أنّ المشُــرفين الفنّيّــين عابــوا علــى فكــرة إلقــاء اللــوم علــى الشّــكل فــي كونــه  - 4
الســبب الأول لأزمــة الصّحافــة المطبُوعــة، فإنّهــم فــي الوقــت نفســه دعــوا إلــى تطويــره. فالأزمــة 
ــة أو طريقــة إخــراج، إنّمــا المنظومــة كلهــا فــي  ــر مــن فكــرة طريقــة كتاب مــن وجهــة نظرهــم أكب
حاجــة إلــى إعــادة ترتيــب، ومــن بينهــا قطعًــا الشّــكل. كل مــن يعمــل فــي أقســام الإخــراج لا بــد 
أن يُطــور أدواتــه ليســتطيع تقديــم مُنتَــج قــادر علــى مُواكبــة العصــر، بــه قــدر كبيــر مــن الإبــداع 
والإبهــار والرّغبــة فــي مُنافســة الإمكانيّــات الهائلــة لبقيّــة الوســائل بهــدف جــذب شــرائج جديــدة 

ممــن اعتــادوا تلــك الوســائل المبُهــرة.

ــة  - 5 ــي عمليّ ــن ف ــة تكم ــيّة للصّحــف التقليديّ ــة الأساس ــت الأزم ــا دام ــال: م ــدار الديجيت الإص
الطباعــة والتوزيــع بعــد أن أصبحــت التكلفــة أكبــر مــن قــدرات الكثيــر مــن المؤُسّســات، فقــد يكــون 
الإصــدار الديجيتــال أحــد أهــم الحلــول لإعــادة رونــق الصّحيفــة بشــكلها المعُتــاد. والأمــر ببســاطة هــو 
أنّنــا نقــوم بتجهيــز الصّحيفــة، كمــا لــو أنّهــا ســتُطبَع، لكــن بــدلًا مــن ذلــك نُرســلها بصيغــة PDF إلــى 

ــا. القُــراء، ســواء باشــتراكات أو مجانً
ــرى أنّ  ــة الدّراســة، لا ت ــن الُمخــرجين، عيّن ــة )%3.6( م ــب الآخــر، ظهــرت نســبة قليل ــى الجان عل
ــي: ــك يوضّحهــا الجــدول التّال ــاك أزمــة فــي الصّحافــة المطبُوعــة مــن الأســاس، وأســبابهم فــي ذل هُن

جدول رقم )10( أسباب الِاعتقاد أنّ الصّحافة المطبُوعة لا تعاني من أزمة )ن=3(

%كأسباب الِاعتقاد 

%1725لأنّنا نعيش في ظروف مجتمعيّة مُؤثّرة في كل شيء وليس الصّحافة وحدها

%1014.7لأنّ الصّحف لا تزال تصدر يوميًا وأسبوعيًا ولم تتوقف

%45.9لأنّ الصّحف التي أغلقت لم تكن ناجحة

%68.8لأنّ الصّحف لا تزال تنشر إعلانات

%11.5لأنّ هُناك صُحفًا صغيرة بدأت في الظهور

تُشــير نتائــج الجــدول إلــى نقطــة مهمّــة جــدًا تتمــاشى مــع طبيعــة الأزمــة التي أشــارت إليهــا النّتائــج 
ــه ليســت هُنــاك أزمــة، أنّ  ــة«، فــأول الأســباب التي دعــت المخُــرجين إلــى الاعتقــاد بأنّ بأنّهــا »اقتصاديّ
الأزمــة لا تخُــصّ الصّحافــة وحدهــا، وإنمــا كل المنُتجــات والسّــلع الموجــودة بالمجتمــع، والصّحافــة 

ليســت غريبــة ولا بعيــدة عــن مجتمعهــا.

ــرة أخــرى بظهــور عــدد مــن  ــدأت م ــد ب ــة ق ــة الورقيّ ــار الصّحاف ــى أن دورة ازده ــا إل كمــا يشــير أيضً
ــرى بدخــول رجــال  ــرةّ أخُ ــدأ الخطــوات م ــنوات ستب ــادم السّ ــه فــي ق ــعنيّ أنّ ــرة، بمــا ي الصّحــف الصغي
أعمــال وكيانــات اقتصاديّــة كبيــرة لإصــدار صُحــف ورقيّــة، كمــا هــي العــادة بعــد فتــرات الخفــوت 

للإصــدار المطبُــوع.
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مُلخص مرحلة الإدراك:

كشــفت هــذه المرحلــة أنّ الجميــع تقريبًــا علــى درايّــة تامّــة بأزمــة الصّحافــة الورقيّــة، وتُحدّدهــا الغالبيّة 
العُــظمى مــن العيّنــة بأنّهــا أزمــة اقتصاديّــة بالأســاس، بالإضافــة إلــى أزمــة فــي المحُتــوى تظهــر بشــدة فــي 

حالــة المنافســة القويّــة مــع الوســائل الإليكترونيّــة ووســائل التواصُــل الِاجتماعّي.

واِستبعــد المخُرجــون فكــرة اختفــاء الإصــدارات الورقيّــة تمامًــا، بــل إنّ الأمــر يمكــن تجــاوزه فــي 
المسُــتقبل القريــب إذا مــا زاد الاهتمــام بالمحُتــوى، ووصلنــا إلــى صيغــة تكامليّــة مــع الوســائل الحديثــة 

ــوع. ــى المطبُ للِاســتفادة مــن إمكانياتهــا فــي الحفــاظ عل

ــة، ولكــن  ــي أزم ــة تُعان ــة الورقيّ ــون، فالصّحاف ــرفون الفنّيّ ــا أورده المشُ ــرًا عمّ ــك كثي ــف ذل ــم يختل ول
ليــس الصّحافــة التقليديّــة، فالتحــوّل الآن إلــى الصّحافــة الديجيتــال يضمــن بقــاء الصّحيفــة بشــكلها 
ــوع ذاتــه لــن يختفــي، لكــن بطبيعــة الحــال ســتقل  التّقليــديّ لقــرون قادمــة، ويــرى البعــض أن المطبُ
ــا لقدرتــه علــى  أعــداد الصّحــف، كمــا أنّ بقــاء الصّحــف المطبُوعــة يجــب أن يكــون مشــروعًا قوميي
ــم  ــة ه ــم أســباب الأزم ــو أنّ أحــد أه ــه ه ــا أشــاروا إلي ــم م ــون أه ــد يك ــة. وق ــال القادم ــق للأجي التوثي
القائمــون علــى إدارة تحريــر الصّحــف ذاتهــا، الذيــن أصبحــوا مبهوريــن بالتُكنولوجيــا ومــا تُقدّمــه علــى 

حســاب صُحفهــم.

واءمة:
ُ
ثانيًا: مرحلة الم

ــة كيــف يتعامــل المخُرجــون مــع أزمــة الصّحافــة المطبُوعــة، أولًا مــن خلال  تُوضّــح نتائــج هــذه المرحل
ــا مــن خلال رؤيتهــم لتأثيــرات هــذا الوضــع  ــة بقائهــا مــن الأســاس، وثانيً اعتقادهــم الشّــخصّي بأهميّ

ــا. ــا وفنيي علــى عملهــم بشــكل مُباشــر إداريي

ــح  ــة، ويُوضّ ــراد العيّن ــاء الصّحــف المطبُوعــة بين أف ــة بق ــى أهميّ ــاق عل ــاك شــبه اِتّف ــة هُن ــي البداي ف
ــك: ــي ذل الجــدول التّال

جدول رقم )11( مدى الِاعتقاد بأهميّة بقاء الصّحف المطبُوعة

%كمدى الِاعتقاد

%8196.4نعم

%33.6لا

%84100الإجمالي

تشــير النّتائــج إلــى أنّ النّســبة الكبيــرة تُؤيــد أهميّــة بقــاء الصّحافــة المطبُوعــة، ورغــم أنّ ذلــك قــد 
يُشــير إلــى أنّ المخُــرجين لديهــم رغبــة فــي الحفــاظ علــى مجــال عملهــم، إلا أنّ لديهــم أســبابًا أخُــرى 

تدعونــا إلــى الحفــاظ علــى الإصــدار الورقــيّ يُوضّحهــا الجــدول التّالــي:
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عبّر عن أهميّة بقاء الصّحف المطبُوعة )ن=81(
ُ
خرجين من مجموعة العبارات الي ت

ُ
جدول رقم )12( موقف الم

الموقف

العبارات

مُوافق 

جدًا
مُعارضمُحايدمُوافق

مُعارض 

جدًا

توسّط 
ُ
الم

الحسابيّ

الوزن 

سبّي
ّ
الن

لأنّها قادرة على توثيق الأحداث 
للأجيال القادمة

  49266ك
4.5390.6%

%60.5%32.1%7.4%  

لأنّها تتمتّع بمصداقيّة عاليّة ودقّة 
أفضل مِن الوسائل الإليكترونيّة

23282172ك
3.7875.6%

%28.4%34.6%25.9%8.6%2.5%

بسبب فكرة الِاستهلاك الجماعّي 
النّسخة الواحدة يمكن أنْ يطلع 

عليها أكثر من فرد

15362352ك
3.7074.1%

%18.5%44.4%28.4%6.2%2.5%

لأنّها لا تزال المصدر الإعلانيّ الأهم 
للمُؤسّسة

27261972ك
3.8577%

%33.3%32.1%23.5%8.6%2.5%

لأنّها تُسهل الالتحاق بنقابة 
الصّحفيّين

15282873ك
3.5671.1%

%18.5%34.6%34.6%8.6%3.7%

لأنّ صورتها الذّهنيّة أفضل 
اِجتماعييا وسياسييا

22431321ك
4.0280.5%

%27.2%53.1%16%2.5%1.2%

لأنّها أكثر جاذبيّة في قراءتها من 
الوسائل الإليكترونيّة

25291863ك
3.8376.5%

%30.9%35.8%22.2%7.4%3.7%

تُوضّــح نتائــج الجــدول السّــابق أنّ الاختيــار الوحيــد الــذي لــم يلــقَ أيّ معارضــة مــن عيّنــة الدّراســة 
)مُعــارض - مُعــارض جــدًا( هــو قُــدرة الصّحيفــة الورقيّــة علــى توثيــق الأحــداث للأجيــال القادمــة، وهــو 
فــي الحقيقــة إحــدى أهــم نقــاط القــوة للمطبُوعــات. لكــن فــي المقُابــل تُوضّــح النّتائــج حالــة مــن الشّــك 
ــا مُهمًــا، وذلــك  حــول بعــض السّــمات التي كانــت تُميّــز الصّحيفــة الورقيّــة، مثــل كونهــا مصــدرًا إعلانيي
ــة مُقارنــة  ــة عاليّ ــع بمصداقيّ ليــس بســبب الكثافــة، وإنمــا لارتفــاع ســعر الإعلان ذاتــه، أو أنّهــا تتمتّ
بالوســائل الإليكترونيّــة، أو حتى إنهــا تُســاعد علــى الالتحــاق بنقابــة الصّحفــيّين، رغــم أن القانــون لا 

يــزال يشــترط ذلــك.

غيــر أنّ النتيجــة اللافتــة هــي نســبة المعُــارضين فــي الاختيــار الخــاصّ بأنّهــا أكثــر جاذبيّــة فــي قراءتهــا 
ــى %11.1 )مُعــارض - مُعــارض جــدًا(، وهــذا  ــت إل ــة، هــذه النّســبة وصل مــن الوســائل الإليكترونيّ
ــه مــن ناحيــة لا تــزال  ــة الِاحتــراق الوظيفــيّ، لأنّ ــا إلــى أنّ البعــض بالفعــل بــدأ فــي عمليّ يُشــير ضمنً
ــع  ــى عكــس المواق ــم، عل ــر فــي إعطــاء مســاحة للتصمي ــاحة الأهــم والأكب ــة هــي السّ الصّحــف الورقيّ
الإليكترونيّــة ووســائل التّواصــل الِاجتمــاعّي التي تقــل فيهــا تلــك المســاحة، نتيجــة خصائــص الوســيلة 
ــدى المخُــرجين التي تُعــد  ــزاز بالمنُتــج ل ــع فكــرة الاعت ــى تراجُ ــة أخُــرى فهــذا يُشــير إل ذاتهــا. ومــن ناحي

ضمانــة مهمّــة للِاســتمرار فــي العمــل والإبــداع.
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ــا الجــدول  ــك يوضّحه ــه أســبابه لذل ــة المطبُوعــة، فلدي ــاء الصّحاف ــة بق ــارض لأهميّ ــق المعُ ــا الفري أم
ــي: التّال

جدول رقم )13( أسباب الِاعتقاد في عدم أهميّة بقاء الصّحف المطبُوعة )ن=3(

%كأسباب الِاعتقاد 

%266.7أصبحت الصّحف الإليكترونيّة ومواقع التواصل الِاجتماعّي بدائل كافيّة

%3100لم تعُد الصّحف المطبُوعة تُقدّم المضمون الجذّاب

%266.7عدد صفحاتها قليل وسعرها مرتفع، مقارنة بالصّحف الإليكترونيّة

%266.7لم تعُد تُناسب روح العصر

%133.3أنماط الِاستهلاك تغيّرت خصوصًا بين الشباب

%266.7صفحات التواصل الِاجتماعّي أصبحت مصدر دخل للصّحف أكثر أهميّة

%133.3لم تعد قادرة على مُجاراة الأحداث

يشــير الجــدول إلــى أنّ الاتفــاق الوحيــد كان علــى فكــرة المحُتــوى، فالصّحــف الورقيّــة لــم تعــد 
تُقــدّم المضمــون الجــذّاب، وهــو مــا يفــرض علــى الجميــع بــذل الكثيــر مــن الجهــد للوصــول إلــى صيغــة 
جديــدة تتناســب مــع الوضــع الحالــي، ســواء فــي المنافســة أو فــي أنمــاط الِاســتهلاك. كمــا يتّضــح أنّ 
الكثيــر مــن الأســباب لهــذا الاعتقــاد بعــدم الأهميّــة يرتبــط بمــا تُقدّمــه الصّحــف الإليكترونيّــة ووســائل 
التواصــل الِاجتمــاعّي، ســواء مــن حيــث كثــرة البدائــل أو كميّــة المحُتــوى المقُــدّم أو انخفــاض الســعر اللازم 

للحصــول عليهــا، أو حتى كونهــا مصــدر دخــل مهمًــا للمُؤسّســات.

فــي مرحلــة الموُاءمــة أيضًــا تكشــف النتائــج الكثيــر مــن أوجــه تأثيــرات أزمــة الصّحافــة الورقيّــة علــى 
عمــل المخُــرجين، ســواء مــن الناحيّــة الإداريّــة والتنظيميّــة، أو مــن الناحيّــة الفنيّــة.

مــن الناحيّــة الإداريّــة، وكمــا هــو موضّــح فــي جــدول خصائــص العيّنــة ســابقًا، فــإن النّســبة الأكبــر 
تزيــد ســنوات خبرتهــم علــى 10 ســنوات، وجــاءت إجاباتهــم عــن مــدى تأثّــر عملهــم بأزمــة الصّحافــة 

المطبُوعــة خلال السّــنوات العشــر الأخيــرة كالتالــي:

ر العمل داخل قسم الإخراج خال الـ10 أعوام الماضيّة
ّ
جدول رقم )14( مدى تأث

ر العمل 
ّ
%كمدى تأث

%4654.8إلى حدٍ كبير

%3035.7إلى حدٍ ما

%89.5لم يتأثر

%84100الإجمالي

ــة،  ــك الأزم ــا نتيجــة لتل ــم إداريي ــر بتأثّره ــة تُق ــن العيّن ــر م ــى أنّ النّســبة الأكب ــج إل تُشــير النّتائ
ــا،  ــا يعيشــونه حاليً ــن الآن وبين م ــل ســنوات م ــون بين الأوضــاع التي عاشــوها قب ــا يقارن وهــم هُن
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وســنوات عملهــم الطويلــة تســمح بتلــك المقارنــة، أمــا عــن أوجــه هــذا التأثّــر فتظهــر خلال 
الجــدول التالــي:

جدول رقم )15( أوجُه تأثير أزمة الصّحافة المطبُوعة في أقسام الإخراج )ن=76(

ر
ّ
%كأوجه هذا التأث

%2532.9تخفيض الرّواتب

%3546.1الِاستغناء عن بعض العاملين

%3343.4نقل بعض الزملاء إلى أقسام أخرى

%4559.2قلّة الاهتمام بالعمل الفنيّ من جانب إدارة التحرير

%3140.8عدم تحديث الأجهزة والبرامج

%2127.6تأخير تعيين المخُرجين

%1317.1دمج قسم الإخراج مع أقسام أخُرى

%1519.7إضافة أعباء إلى القسم تتعلق بالموقع الإليكترونيّ وصفحات التواصل الِاجتماعّي

يوضّــح الجــدول أنّ جميــع مظاهــر التأثّــر المذكــورة مــن شــأنها التأثيــر ســلبًا على المخُــرجين الصّحفيّين، 
غيــر أنّ أهمّهــا وأكثرهــا تأثيــرًا كان قلــة الاهتمــام بالعمــل الــفنّيّ مــن جانــب إدارة التحريــر )59.2%(، 
ــى  ــب عل ــاك فُرصــة للتغلّ ــت هُن ــرة، لكان ــة كبي ــل مكان ــزال يحت ــرجين لا ي ــل المخُ ــان بعم ــو أنّ الإيم فل
الكثيــر مــن التأثيــرات والمعوقــات التي تقــف أمــام عملهــم، ويظهــر ذلــك جليًــا فــي الجــدول التالــي حــول 

تعامــل المخُــرجين مــع هــذه التأثيــرات:

خرجين مع تأثيرات أزمة الصّحافة في أقسام الإخراج )ن=67(
ُ
جدول رقم )61( طُرق تعامل الم

عامل مع هذه التأثيرات
ّ
%كطُرق الت

%3039.5الِاستمرار في العمل بشكل طبيعي

%2431.6بذل جهد أكبر لضمان عدم الِاستغناء عنيّ

%3951.3الاقتناع دائمًا بأهميّة ما أفعله

%2735.5البحث عن عمل إضافيّ

%1114.5التّفكير في الانتقال إلى قسم آخر

%11.3التّدريب والاطلاع على البرامج والتقنيات الحديثة لرفع مُستوى الكفاءة الذاتيّة

ــرات هــو  ــك التّأثي ــع تل ــاعي يُمارســه المخُرجــون للتعامــل م ــزم دف ــى أنّ أهــم ميكاني يُشــير الجــدول إل
ــة عملهــم فــي الوقــت الــذي يــرون فيــه عــدم الاهتمــام مــن إدارة التّحريــر، كمــا  الاقتنــاع دائمًــا بأهميّ
يوضّــح أيضًــا حالــة مــن القلــق، ففــي حين أن اختيــارات مثــل الِاســتمرار فــي العمــل بشــكل طبيعــي، 
وبــذل جهــد أكبــر لضمــان عــدم الِاســتغناء عنيّ، تُشــير إلــى مقاومــة مــن نــوع مــا للِاحتــراق الوظيفــيّ، 

نجــد أنّ نســبة كبيــرة بــدأت بالفعــل فــي البحــث عــن عمــل إضافــيّ.
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لا تتوقــف تأثيــرات أزمــة الصّحافــة المطبُوعــة علــى النّواحــي الإداريّــة، لكنّهــا تمتــد أيضًــا إلــى الجوانب 
الفنيّــة، وبنســبة كبيــرة أيضًــا يتّضــح هــذا التّأثيــر كمــا فــي الجــدول التّالي:

ر العمل الفنّي بأزمة الصّحافة المطبُوعة
ّ
جدول رقم )17( مدى تأث

ر العمل 
ّ
%كمدى تأث

%3136.9إلى حدٍ كبير

%4553.6إلى حدٍ ما

%89.5لم يتأثّر

%84100الإجمالي

ـر، إلا أن النّســبة المتبقيّــة  رغــم أنّ النّســبة الأكبــر فــي هــذا الجــدول تــرى أن عملهــم الــفنيّ تأثّـ
)%9.5( تظــل أيضًــا لافتــة للنظــر، وهــي ذاتهــا التي رأت أنّ أقســام الإخــراج لــم تتأثّــر إداريًــا، وقــد 
ــة، أو حتى  ــي المؤُسّســة أو قدراتهــم الفنيّ ــرجين ف ــة هــؤلاء المخُ ــق بمكان ــى أســباب تتعل ــك إل ــزو ذل يع
العلاقــة الطيبــة مــع المســئولين عــن إدارة الجريــدة، لكــن بشــكل عــامّ هــي نســبة لا يُســتهان بهــا، وفــي 

جانبهــا الإيجابــيّ تُشــير إلــى درجــة مــا مــن مقاومــة الِاحتــراق.

أمّا عن تأثيرات أزمة الصّحافة المطبُوعة على فنيّات عمل المخُرجين، فيوضّحها الجدول التّالي:

عبّر عن تأثير أزمة الصّحافة المطبُوعة على العمل الفنّي بأقسام الإخراج )ن=76(
ُ
خرجين من مجموعة العبارات الي ت

ُ
جدول رقم )18( موقف الم

الموقف

العبارات

مُوافق 

جدًا
مُعارضمُحايدمُوافق

مُعارض 

جدًا

توسط 
ُ
الم

الحسابيّ

الوزن 

سبّي
ّ
الن

قلّــة عــدد صفحــات الجريــدة أدّت 
إلــى أن أرســم صفحــات أقــل

 393852ك
4.3687.1%

%46.4%45.2%6%2.4% 

أصبــح المضمــون غيــر مُحفّــز علــى 
الإبــداع

3332991ك
4.0480.7%

%39.3%38.1%10.7%10.7%1.2%

فنيّــة  مُناقشــات  هُنــاك  تعُــد  لــم 
الــزملاء مــع  الشّــكل  حــول 

 2438715ك
3.8576.9%

%28.6%45.2%8.3%17.9% 

الإخــراج  تحميــل  فكــرة  ظهــرت 
الصّحافــة  وضــع  تراجُــع  مســئوليّة 

عــة لمطبُو ا

131820285ك
3.0761.4%

%15.5%21.4%23.8%33.3%6%

التّعــاون مــع زملاء التحريــر  أصبــح 
ــل أق

162914232ك
3.4068.1%

%19%34.5%16.7%27.4%2.4%

لم أعُد أشعر بجدوى ما أفعله
101228286ك

2.9058.1%
%11.9%14.4%33.3%33.3%7.1%

لــم أعُــد مُتحمّسًــا لتقديــم أفــكار 
إبداعيّــة

141520305ك
3.0460.7%

%16.7%17.9%23.7%35.7%6%

أصبحت أتعامل بشكل روتينيّ
192022203ك

3.3867.6%
%22.6%23.8%26.2%23.8%3.6%
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ــى عمــل  ــر ســلبًا عل ــل، والتي تُؤثّ ــرة بالتأمُ ــرات الجدي ــن التّأثي ــرَ م ــج الجــدول الكثي ــح نتائ تُوضّ
ــدة،  ــدد صفحــات الجري ــل ع ــق بتقلي ــرات يتعل ــك التّأثي ــى تل ــر أنّ أعل ــيّين، غي ــرجين الصّحف المخُ
وهــو مــا يــعنيّ تضييــق نِطــاق العمــل، وأنّ نصيــب المخُــرج مــن الصّفحــات أصبــح أقــل، وهــو 
التّحــدي الأســاسّي الــذي تتصــدّى لــه هــذه الدّراســة، والــذي قــد يدفــع المخُــرجين إلــى درجــة 

الِاحتــراق الوظيفــيّ وتغييــر المســار المــهنّيّ.

اللافــت أيضًــا أنّ أحــد أبــرز التّأثيــرات هــو أنّ المضمــون لــم يعــد مُحفّــزًا علــى الإبــداع، وبالتالــي لــم 
ــل  ــة، ب ــم أفــكار إبداعيّ ــه، ولا يشــعرون بحمــاس لتقدي ــا يفعلون يعــد المخُرجــون يشــعرون بجــدوى م

ــون فــي عملهــم بشــكل روتينيّ. يتعامل

يخــرج الأمــر مــن مجــرد التأثيــرات الفرديّــة إلــى كــون الأمــر مشــكلة تشــاركيّة، فقــد أثّــر ذلــك الوضــع 
علــى المنُاقشــات بين زملاء العمــل فــي أقســام الإخــراج.

قاش مع زماء القسم في وضع مهنة الإخراج
ّ
جدول رقم )19( مدَى الن

قاش
ّ
%كمدَى الن

%3035.7إلى حدٍ كبير

%4148.8إلى حدٍ ما

%1315.5لا نتناقش

%84100الإجمالي

يشــير الجــدول الســابق إلــى أنّ المنُاقشــات بين الــزملاء أصبحــت قليلــة نوعًــا مــا، فهــي تحــدث إلــى 
حــدٍ كبيــر )%30.7(، وتتــم إلــى حــدٍ مــا )%48.8( ولا تحــدث مطلقًــا )%15.5(. أمــا عــن طبيعــة 

المنُاقشــات بين المخُــرجين عيّنــة الدّراســة فتتضــح مــن خلال الجــدول التّالــي.

ناقشات بين الزماء في أقسام الإخراج
ُ
جدول رقم )20( طبيعة الم

ناقشات
ُ
%كطبيعة الم

42٫3٪30مُناقشات فنيّة

٥6٫3٪40مُناقشات تتعلق ببقاء المهنة

1٫4٪1تطوير الإمكانيّات والمهارات الذّاتيّة

100٪٧1الإجمالي

يؤكــد الجــدول السّــابق أنــه لا صــوت يعلــو فــوق المنُاقشــات حــول بقــاء المهنــة بالأســاس )56.3%(، 
ثــم تاليًــا يُمكــن أن نُجــري أحاديــث فنيّــة، وهــو مــا يُشــير إلــى قلــق عيّنــة الدّراســة حــول مُســتقبلهم 

ومُســتقبل مهنتهــم، ممّــا يُمهــد الأرض لِاحتــراق ســريع.
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وقــد أســفرت نتائــج المقُــابلات المتعمّقــة عــن عــدد مــن المؤُشــرات التي تُشــير إلــى كيفيّــة التّعامــل فــي 
أثنــاء مرحلــة المواءمــة، وذلــك علــى النّحــو التّالــي:

مِــن بــين عشــر مقابــلات كان هنــاك رأي واحــد بــأنّ الإخــراج الصّحفــيّ حاليًــا فــي مرحلــة احتضــار،  - 1
وأنّنــا علــى أبــواب نهايــة مهنــة لازمــت الصُحــف منــذ صدورهــا الأول وعاشــت فــي مصــر مــا يقــرب مــن 

200 عــام منــذ صــدرت »الوقائــع المصريّــة« عــام 1828.

ــل يُمكــن  - 2 ــة، ب ــة الورقيّ ــة الصّحاف ــن أزم ــن مِ ــو أول المتُضرّري ــيّ ه ــعُ أنّ الإخــراج الصّحف رأى الجمي
ــا  ــوم بتجهيزه ــين وجــود صفحــات يق ــه وب ــين عمل ــاط شــرطيّ ب ــد. فالارتب ــه المتُضــرّر الوحي ــول إنّ الق
للطباعــة، لكــن بقيّــة الأدوار لا تــزال باقيــة، وليــس فقــط الأدوار الصّحفيّــة، بــل أيضًــا الأدوار الفنّيّــة، 

مثــل مُعالجــة الصّــور وأقســام الأرشــيف والمعلومــات والتّنفيــذ والتّصحيــح.

ــق بشــأن مُســتقبلهم ومُســتقبل  - 3 ــة قل ــن حال ــون م ــل يعان ــى أنّ المخُرجــين بالفع ــة إل أشــارت العيّن
مهنتهــم، وأنّهــم متأثــرون بمــا يُثــار حولهــم مــن قُــرب اختفــاء الوســيط الورقــيّ. وهُنــا يجــب أنْ 
ــد  ــث أكّ ــنّيّ، حي ــره الف ــة مدي ــا لرؤي ــوم«، وفقً ــي »المصــري الي ــد كان ف ــى أنّ الِاســتثناء الوحي نُشــير إل
ــدة بصيغــة PDF( جعــل  أنّ الِاســتقرار الاقتصــاديّ للمُؤسّســة مــع وجــود إصــدار تكنولوجــي )الجري
المخُرجــين يشــعرون بأنّهــم مســتمرون فــي عملهــم دون قلــق، وهــو مــا يعــود بنــا إلــى نُقطــة أنّ الأزمــة 
فــي الأســاس اقتصاديّــة، وأنّ هُنــاك الكثيــر مــن الحلــول الــتي مــن شــأنها إنقــاذ الصّحافــة المطبُوعــة.

أشــار المشُــرفون الفنّيّــون إلــى أنّهــم يقومــون بعمليّــة دعــم نفــسّي كبيــر للمُخرجــين، ويعقــدون مــن  - 4
فتــرة إلــى أخُــرى جلســات لمناقشــة أمــور فنيّــة، مــع بعــض حــالات الثنــاء والمكافــأة لأعمالهــم، وذلــك 

رغبــة منهــم فــي تقليــل نســبة الطاقــة السّــلبيّة لديهــم.

مــن الأمــور الــتي حــرص عليهــا الكثيــر فــي كثيــر مــن الأوقــات إيصــال رســالة إلــى المخُرجــين بأنّهــم  - 5
جــزء مُهــم فــي عمليّــة إنقــاذ الصّحافــة المطبُوعــة، شــريطة أن يُطــوّروا أدواتهــم لمواجهــة الإمكانيّــات 

الكبيــرة للوســائل الرقميّــة، وحــتى يكونــوا قادريــن علــى منافســتها.

فــي هــذا الســياق يــرى المشُــرفون الفنّيّــون أن لشــيوخ مهنــة الإخــراج و»أســطواتها« دورًا كبيــرًا فــي  - 6
إعــادة المكانــة والتقديــر لهــذه المهنــة، وأن يُقدّمــوا مبــادرات للحفــاظ عليهــا، ووضــع روشــتة لشــباب 

المخُرجــين تســاعدهم فــي مواكبــة العصــر والحفــاظ علــى عملهــم.

أكّــدت النّســبة الأكبــر مــن العيّنــة أنّ لكُليــات الإعــلام أيضًــا دورًا كبيــرًا فــي حــل الأزمــة، خاصــة أنّهــا  - 7
ــة  ــا فــي وجودهــا، حيــث إنّ زيــادة الاهتمــام بالإعــلام الجديــد وتقنيّاتــه التكنولوجيّ كانــت ســببًا مُهمً
ــه لا بُــد لأحــد منهمــا فقــط أن يعيــش. وبالتالــي فعلــى  جــاءت علــى حســاب الإعــلام التّقليــديّ، وكأنّ
ــة الإخــراج  ــة إعــادة الاهتمــام بالإعــلام التّقليــديّ وعلــى رأســه الصّحافــة، وبالتبعيّ المؤُسّســات التعليميّ
الصّحفــيّ. وقــد يكــون ذلــك هــو مــا دفــع أحــد أفــراد العينــة إلــى القــول إنّــه لا ينصــح بدراســة الإعــلام، 
ولا ينصــح مــن يدرســون الآن بالاهتمــام بالإخــراج الصّحفــيّ، لأنــه أصبــح تاريخًــا، بــل ينصــح مــن تخــرجّ 

حديثًــا بــأن يتوجّــه إلــى قســم آخــر يناســب قُدراتــه الثّقافيّــة.
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إحــدى المشــكلات الــتي تواجــه المشُــرفين الفنّيّــين هــي إقنــاع الجيــل الجديــد مــن المخُرجــين بأهميّــة  - 8
مــا يُقدّمونــه، خصوصًــا أنّهــم يعيشــون مرحلــة تتراجــع فيهــا الصّحافــة المطبُوعــة بشــدة، وبســرعة عمــا 

كانــت عليــه منــذ ســنوات قليلــة.

أشــارت عيّنــة الدّراســة إلــى ظاهــرة أخُــرى بــين شــباب المخُرجــين وهــي صــراع »الدخــل - الرســالة«،  - 9
ــاديّ أفضــل  ــده الم ــيّ، وعائ ــن الإخــراج الصّحف ــة أســهل م ــات الرقميّ ــي المنصّ ــل ف ــرون أنّ العم ــم ي فه

أيضًــا، وبالتالــي فهــم لا يــرون أو يقــدّرون قيمــة ورســالة العمــل الفــنّيّ.

النّســبة الأكبــر مــن عيّنــة الدّراســة أكّــدت رحيــل الكثيــر مــن العاملــين بأقســام الإخــراج  - 10
ــتي اِســتدعت  ــة المؤُسّســة ال ــر- أو بســبب رغب ــي النّســبة الأكب ــة -وه ــم الكامل لديهــم، ســواء برغبته
ــدد الصّفحــات،  ــض ع ــك كان تخفي ــي ذل ــاءة، والســبب ف ــل كف ــن الأق ــم والِاســتغناء ع ــود تقيي وج
وبالتالــي أصبــح عــدد العاملــين أكبــر مــن طاقــة العمــل. والنّمــوذج الأوضــح هنــا كان فــي جريــدة 
»البوابــة« الــتي بــدأت الصــدور عــام 2014 بصحيفــة أســبوعيّة، ثــم تحولــت إلــى يوميّــة مــن 16 صفحــة، 
ــن  ــر م ــدد كبي ــى ع ــة إل ــي حاج ــي فالقســم كان ف ــن 64 صفحــة، وبالتال ــة م ــا الأســبوعي مجل وعدده
المخُرجــين. مــع الوقــت تــم إيقــاف المجلــة والاكتفــاء بالجريــدة، ثــم تقلّــص عــدد صفحاتهــا، ثــم تحولــت 
بعــد ذلــك إلــى إصــدار أســبوعي، ونتيجــة لذلــك فقــد تقلــص عــدد المخُرجــين لمــا يزيــد علــى النّصــف 

ــا. تقريبً

النّقطــة المضُيئــة مــن وجهــة نظــر الغالبيّــة العُظــمى مــن المشُــرفين الفنّيّــين هــي أنّ الحديــث  - 11
عــن اختفــاء مهنــة الإخــراج الصّحفــيّ غيــر دقيــق، لكــن اِســتمرارها مرهــون بإعــادة صياغــة الكثيــر مــن 
مُتطلباتهــا وأهدافهــا، فــلا بــد مــن تغييــر الفكــرة مــن كونــه مُخرجًــا إلــى مصمــم يســتطيع العمــل فــي 

الجانــب البصــريّ لــكل المنصّــات.

واءمة:
ُ
مُلخص مرحلة الم

ــة بقــاء الصّحافــة المطبُوعــة، لا فــرق فــي ذلــك  ــه لا خِلاف علــى أهميّ ــة أنّ أثبتــت نتائــجُ هــذه المرحل
ــى أقســام الإخــراج  ــة عل ــر الأزم ــا تأثي ــر جليً ــا ظه ــون، كم ــرفون الفنّيّ ــا أورده المخُرجــون أو المشُ بين م
إدارييــا وفنييــا، خصوصًــا فــي مــا يخــصّ الِاســتغناء عــن بعــض العامــلين فــي الأقســام أو رحيلهــم 
بكامــل إرادتهــم، أو فــي مــا يخــصّ تغييــر الرؤيّــة تجــاه العمــل الــفنّيّ مــن قِبــل إدارة التّحريــر والتّقليــل 
ــة مــا  مــن أهميتــه. ولمواجهــة ذلــك يســتمر المخُرجــون فــي عملهــم بشــكل طبيعــي مــع الإيمــان بأهميّ
يفعلــون، وكذلــك يُغــذي المشُــرفون الفنّيّــون لــدى المخُــرجين أحاســيس أهميّــة العمــل، وأنّهــم جُــزء مُهــم 
فــي عمليّــة إنقــاذ الصّحافــة المطبُوعــة، كمــا أشــاروا إلــى الــدّور المهــم الــذي يجــب أن يلعبــه شــيوخ المهنــة 

ــة. وكليــات وأقســام الإخــراج فــي الحفــاظ علــى الإعلام التقليــديّ والإخــراج الصّحفــيّ بالتّبعيّ
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أهيل
ّ
ا: مرحلة الت

ً
ثالث

ــة لتغييــر المســار  تهتــم هــذه المرحلــة بمــا يفعلــه المخُرجــون، ويُمكــن التّعامــل معــه كعمليــات تأهيليّ
المــهنّيّ، ســواء مــن خلال مُمارســة أعمــال ونشــاطات بجانــب العمــل بالإخــراج الصّحفــيّ، أو مــن خلال 

الحصُــول علــى دورات تدريبيّــة فــي مجــالات وفنُــون مختلفــة.

ويمكــن أن ننظــر إلــى تلــك المرحلــة علــى أنّهــا أول مؤشــرات الِاحتــراق لــدى المخُــرجين، وأحــد مظاهــره 
هــو توجّههــم لممُارســة عمــل آخــر خلال السّــنوات الأخيــرة، وتظهــر النتائــج أنّ أكثــر مــن نصــف العيّنــة 

قــد قــام بذلــك بالفعــل كمــا يُوضّــح الجــدول التّالــي:

جدول رقم )21( مدَى مُمارسة عمل بجانب الإخراج خال السّنوات الأخيرة

%كمدَى مُمارسة العمل

%4452.4نعم

%4047.6لا

%84100الإجمالي

ــر المســار  ــراق وتغيي ــة الِاحت ــي عمليّ ــى ف ــي الأول ــد تكــون ه ــة ق ــك المرحل ــى أنّ تل ــج إل تُشــير النّتائ
المــهنّيّ، فلدينــا نســبة %52.4 قــد مارســت بالفعــل أعمــالًا بجانــب الإخــراج الصّحفــيّ، وبتأمــل 

ــة. ــرك المهن ــم لت ــة لديه ــي تتّضــح النّيّ الجــدول التّال

جدول رقم )23( طبيعة الأعمال الي مارستها عيّنة الدّراسة بجانب الإخراج )ن=44(

%كطبيعة هذا العمل

%1738.6تصميم أغلفة الكتب

%12.3تصميم المواقع الإليكترونيّة

%1840.9التّوجّه نحو العمل في منصات التّواصل الِاجتماعّي

%36.8العمل في الإعداد التليفزيونيّ

%920.5التّوجّه نحو العمل في التسويق والإعلانات

%613.6التّوجّه إلى العمل التّحريريّ في الصّحافة المطبُوعة

%1227.3التّوجّه نحو العمل التّحريريّ في الصّحافة الإليكترونيّة

%1431.8العمل في صناعة المحُتوى الرّقمي

%818.2عمل بعيد عن مجال الإعلام

%613.6عمل خاصّ

ــارات القريبــة مــن عمــل المخُــرجين بالأســاس بالنّســب الأعلــى،  ــم تحــظَ الاختي فــي هــذه النّتائــج ل
فقــد جــاء تصميــم المواقــع الإليكترونيّــة كخيــار أخيــر )%2.3(، وجــاء تصميــم أغلفــة الكتــب بنســبة 
ــات  ــي منصّ ــل ف ــار الُمخرجــون العم ــث اخت ــار الأول، حي ــن الاختي ــم يك ــه ل ــة )%38.6(، لكن مُرتفع
التّواصــل الِاجتمــاعّي بنســبة )%40.9(، وبنســبة مُرتفعــة أيضًــا العمــل فــي صناعــة الُمحتــوى الــرّقمّي 
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)%31.8(. ثــم بعــد ذلــك تأتــي المســارات الخاصّــة بالعمــل فــي التّســويق والإعلانات والعمــل التّحريري 
فــي الصّحافــة الإليكترونيّــة أو الصّحــف المطبُوعــة، لكــن تظــل أيضًــا نســبة مــن مارســوا عــملًا بعيــدًا 
ــة )%18.2(، خصوصًــا إذا أضفنــا إليهــا نســبة العمــل الخــاصّ، الــذي قــد يكــون  عــن الإعلام مهمّ
بــدوره غيــر إعلامّي )%13.6(، بمــا يُوضّــح أنّ نســبة كبيــرة مــن الُمخــرجين قــد بــدأت بالفعــل فــي تغييــر 

مســارها المــهنّيّ للكثيــر مــن الأســباب، يوضّحهــا الجــدول التّالــي:

مارسة عمل آخر )ن=44(
ُ
جاه لم

ّ
جدول رقم )23( أسباب الات

%كالأسباب 

%2761.4تحسّبًا لانتهاء مهنة الإخراج

%2454.5بسبب قلّة الرّواتب

%920.5لأنّنيّ لم أعُد أشعر بمُتعة في العمل

%1125بسبب الخوف من الِاستغناء عنّيّ

%613.6لأنّ مجالات العمل الُأخرى أسهل ومُرتبها أفضل

%1943.2لأنّها خطوة نحو الِاستقلال في العمل وإنشاء مشروع خاصّ بي

%2761.4بسبب الرغّبة في التّطور ومواكبة العصر

هُنــا تتّضــح الصّــورة بشــكل أكبــر، فالجــدول يشــير إلــى أنّ أهــم أســباب المخُــرجين لممارســة عمــل 
آخــر هــو تحسّــبهم لانتهــاء مهنــة الإخــراج )%61.4(، وبالنســبة نفســها أيضًــا جــاء الســبب الخــاصّ 
بالتّطــور ومُواكبــة العصــر الــذي يتضمّــن أيضًــا أدوارًا أقــل للإخــراج الصّحفــيّ بشــكله المعــرُوف، كمــا 
جــاء السّــبب الخــاصّ بقلــة الرّواتــب ليُؤكــد فكــرة تدنــي الرضّــا الوظيفــي لــدى هــذه الفئــة فــي مرحلــة 

مُبكــرة قــد تُســرع فــي عمليّــة الِاحتــراق فــي المرحلــة الحاليّــة. 

لــم يختلــف مــا أورده المخُرجــون عــن تصــوّرات المشُــرفين الفــنّيّين الذيــن أكــدوا أنّهــم علــى درايــة بالفعــل 
بــأنّ بعــض الأفــراد يعملــون فــي تخصّصــات أخُــرى، بعضهــا قريــب مــن عملهــم، مثــل تصميــم أغلفــة 
ــل إنّ البعــض  ــيّ، ب ــل الإعــداد التليفزيون ــا مث ــد تمامً الكُتــب ومنصّــات الإنفوجرافيــك، وبعضهــا بعي

منهــم طالــب بضــرورة التّأهيــل فــي كثيــر مــن المجــالات البصريّــة حتى يُطــور المخُــرج أدواتــه.

وأكــدوا فــي ذلــك أنــه بالطبــع ظهــرت تأثيــرات لهــذا الوضــع قــد يكــون الأســوأ، مــن بينهــا أنّهــم بزيــادة 
الانغمــاس فــي مهنهــم الجديــدة يزيــد إحساســهم بقُــرب نهايّــة مهنتهــم الأصليّــة، وهــو مــا يحاولــون 

مقاومتــه بــالإعلاء مــن قيمــة وأهميّــة العمــل الــفنّيّ فــي الصّحيفــة.
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أمــا النّســبة التي لــم تمــارس أعمــالًا أخُــرى خلال السّــنوات الأخيــرة، فأســبابهم يوضّحهــا الجــدول 
التّالــي:

جدول رقم )24( أسباب عدم الِاهتمام بالبحث أو مُمارسة عمل آخر )ن=40(

%كالأسباب 

%2152.5لأنّنيّ لم أجد عملًا مُناسبًا

%2972.5لأنّنيّ أعتز بمهنة الإخراج

%1537.5لأنّ لديّ رغبة في التّطور في مجالي

%37.5بسبب أنّ المؤُسّسة تمنع ذلك

%25لأنّنيّ ليس لديّ وقت

يشــير الجــدول السّــابق إلــى درجــة كبيــرة مــن مقاومــة الِاحتــراق، فالنّســبة التي تقتــرب مــن نصــف 
العيّنــة )%47.6( لــم تهتــم بالبحــث عــن عمــل آخــر، ولــم تُمــارس عــملًا آخــر غيــر الإخــراج لأســباب 
ــي مجالهــم )37.5%(.  ــي التطــوّر ف ــةً ف ــق باعتزازهــم بمهنتهــم )%72.5(، ولأنّ لديهــم رغب تتعلّ
غيــر أنّ نســبة )%52.5( الخاصّــة بأنّهــم لــم يجــدوا عــملًا مُناســبًا يمكــن أن تُغيــر ذلــك كلــه، فقــد 

يتغيــر موقفهــم إذا مــا وجــدوا عــملًا بالفعــل.

الأمــر لا يتوقــف عنــد حــدُود البحــث عــن عمــل آخــر كحــل مُؤقــت، بــل يمتــد إلــى فكــرة التّأهيــل مــن 
خلال الحصــول علــى دورات تدريبيّــة فــي مجــالات فنيّــة مُختلفــة، كمــا هــو مُوضّــح فــي الجــدول التّالــي:

جدول رقم )25( مدَى الحصول على دورات تدريبيّة في مجالات فنيّة

%كمدَى الحصول على دورات تدريبيّة

٥1٫2٪43نعم

48٫8٪41لا

100٪84الإجمالي
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ــة فــي مجــالات  تُشــير النّتائــج إلــى أنّ أكثــر مــن نصــف العيّنــة حصلــوا بالفعــل علــى دورات تدريبيّ
ــى الِاســتعداد  ــدة عــن مجــال عملهــم الأســاسّي، وهــو الإخــراج الصّحفــيّ، بمــا يُشــير إل مختلفــة بعي

ــي تلــك المســارات: لدخــول مســار مــهنّيّ جديــد، ويُحــدّد الجــدول التّال

خرجون )ن=43(
ُ
جدول رقم )26( المجالات الفنيّة للدّورات التدريبيّة الي حصل عليها الم

%كالمجالات الفنيّة

%920.9تصميم المواقع الإليكترونيّة

%1841.9الموُنتاج

%511.6إدارة صفحات التّواصل الِاجتماعّي

%12.3التّصوير الصّحفي

%1841.9تصميم الإنفوجراف

%1023.3تصميم أغلفة الكتب

%24.7التّصوير السّينمائي

%614تصميم الإعلانات

%49.3أخُرى تُذكر

يُوضّــح الجــدول السّــابق أنّ المخُــرجين فــي إطــار ســعيهم للتأهيــل ذهبــوا إلــى التّخصّصــات الأقــرب إلى 
عملهــم الــذي أمضــوا فيــه ســنوات خبرتهــم، فحصلــوا علــى دورات فــي تصميــم المواقــع الإليكترونيّــة 
الكتــب )%23.3(، وتصميــم  أغلفــة  الإنفوجــراف )%41.9( وتصميــم  )%20.9(، وتصميــم 
الإعلان )%14(، وجميعهــا تخصّصــات يســهل خــوض غمارهــا بتوظيــف الخبــرات السّــابقة، حتى إنّ 
ظهــور دورات المونتــاج بنســبة مرتفعــة )%41.9( ليــس غريبًــا، كــون طبيعــة العمــلين واحــدة، لكــن 
أحدهمــا فــن بصــري ثابــت، والآخــر فــن بصــري مُتحــرك. أمــا لماذا قــرّر المخُرجــون الحصــول علــى هــذه 

الــدورات؟ فالجــدول التّالــي يُجيــب:

جدول رقم )27( أسباب الحصُول على دورات في مجالات فنيّة )ن=43(

%كالأسباب

%1534.9لرغبتي في التأهيل لاحتراف العمل في ما بعد

%2865.1لمساعدتي في تطوير قدراتي في الإخراج الصّحفي

%920.9لأنّ لديّ رغبة في بدء عمل خاصّ

%920.9للمعرفة العامّة باعتبارها مهارات مهمّة ومطلوبة

%1227.9لفتح مجالات جديدة للعمل بعيدًا عن الصّحافة المطبُوعة

%1330.2لأنّها تدخل في اهتماماتي الشّخصيّة

%330.2لأن المؤُسّسة قرّرت ذلك
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تُوضّــح النّتائــج أنّ هــذه النّســبة مــن العيّنــة لا تــزال تُقــاوم الِاحتــراق، فهــم ينــوون توظيــف الــدورات 
التي حصلــوا عليهــا فــي تطويــر قدراتهــم فــي الإخــراج الصّحفــي )%65.1(، خصوصًــا أنّ هــذه 
المضــامين والتخصّصــات تدخــل فــي نطــاق اهتمامهــم الشّــخصّي )%30.2(، لكــن الصّــورة ليســت 
مثاليّــة بشــكل كامــل، فهنــاك احتمــالات قويّــة لاحتــراف تلــك المهــن فــي المسُــتقبل )34.9%(، 

ــدورات )30.2%(. ــك ال ــى تل ــي الحصــول عل ــة المؤُسّســة ف ــق برغب ــاك أســباب تتعلّ وهُن

وأييــا مــا كانــت الأســباب، فقــد كان لحصــول المخُــرجين علــى هــذه الــدورات عــدد مــن التّأثيــرات 
يوضّحــه الجــدول التّالــي:

بت على حصولهم على دورات مُتقدّمة في مجالات فنيّة )ن=34(
ّ
أثيرات  الي ترت

ّ
خرجين من مجموعة الت

ُ
جدول رقم )82( موقف الم

الموقف

العبارات

مُوافق 

جدًا
مُعارضمُحايدمُوافق

مُعارض 

جدًا

توسط 
ُ
الم

الحسابيّ

الوزن 

سبّي
ّ
الن

فتحت آفاقًا أخُرى للإبداع
   1924ك

4.4488.8%
%44.2%55.8%   

أعطت فرصة للتكامل بين الوسائل 
التّقليديّة والحديثة

  10294ك
4.1482.8%

%23.3%67.4%9.3%  

ساعدتنيّ على التّرقيّة في العمل
3121594ك

3.0260.5%
%7%27.9%34.9%20.9%9.3%

زادت من قناعتي بتراجع أهميّة 
الإخراج

3914152ك
2.9158.1%

%7%20.9%32.6%34.8%4.7%

أعطت مؤشرات عن أزمة الصّحافة 
المطبُوعة

 619135ك
3.6072.1%

%14%44.2%30.2%11.6% 

لم يكن لها تأثير
248236ك

2.3747.4%
%4.7%9.3%18.5%53.5%14%

ــتوى  ــى المسُ ــرات عل ــا تأثي ــن له ــم يك ــا المخُرجــون ل ــدّورات التي حصــل عليه ــا أنّ ال ــن الواضــح هن مِ
الإداريّ، فالاختيــارات الأقــل كانــت أنّهــا ســاعدتهم فــي التّرقــي، أو أنّ قناعتهــم بأهميّــة الإخــراج زادت 
بعدهــا. فــي المقابــل تُظهــر الاختيــارات التأثيــر الــفنّيّ، فقــد فتحــت آفاقًــا أخــرى للإبــداع، ومنحتهــم 
ــة والحديثــة، لكنّهــا فــي الوقــت ذاتــه أعطــت مؤشــرات لأزمــة  فرصــة للتكامــل بين الوســائل التّقليديّ

ــة. الصّحافــة الورقيّ

ــون أنّ فكــرة حصــول المخُــرجين علــى دورات فــي تخصّصــات  فــي هــذا الســياق يــرى المشُــرفون الفنّيّ
فنيّــة أمــر إيجابــيّ يُســهم فــي تطويــر قدراتهــم، أمّــا فــي حالــة الرغّبــة فــي التأهيــل لممُارســة واحتــراف 

عمــل آخــر فقــد جــاءت ترشــيحاتهم كالتّالــي:
الجرافيك في المواقع الإليكترونيّة والبوابات الإخباريّة.- 



المجلة العربية لبحوث الإعلام والاتصال

 2
02

5 
س 

مار
 / 

اير
 ين

- 4
8 

دد
لع

ا

360

تصميم الإنفوجرافيك وصحافة البيانات.- 

فنّيّات وأسُس العمل في منصّات التّواصل الِاجتماعي.- 

تصميم الإعلانات.- 

تصميم أغلفة الكتب والعمل في دور النشر.- 

أيّ فن بصري ثابت أو مُتحرك.- 

الصّحف الديجيتال.- 
هــذا الاختيــار الأخيــر كان سببًــا فــي تأكيــد أحــد المشُــرفين الفــنيّين أنّنــا الآن قــد تجاوزنــا أزمــة 
المخُــرجين الصّحفــيّين، وأنهــم لــم يعــودوا مُتضرّريــن مــن وضــع الصّحافــة المطبُوعــة، بــل إنّ مُنــحنى 
ــل يســير نحــو الأســفل،  ــد أن كان بالفع ــود بشــدة بع ــي الصّع ــدأ ف ــيّ ب ــي الإخــراج الصّحف ــل ف العم

ــال. ــو الصّحــف الديجيت ــك ه ــي ذل والســبب ف

الصحيفــة الديجيتــال هــي صحيفــة تقليديّــة كاملــة، يمــارس الجميــع الأدوار نفســها المتعــارفَ عليهــا 
 ،Pdf ــا، والفــارق الوحيــد هــو مرحلــة الطباعــة والتوزيــع، حيــث تتــم هنــا بصيغــة ــا وإخراجيي تحريريي
وترســل مــن خلال البريــد الإليكترونــي أو رســائل Whatsapp، وهــي بذلــك تُقــدّم الكثيــر مــن المزايــا 

لِاســتمرار المهنــة مــن وِجهــة نظــر المشُــرفين الفــنّيّين مثــل:
توفير النّسبة الأكبر من التّكلفة والمتُمثلة في مُستلزمات الطباعة وتكاليف التوزيع.	 

تفــادي بعــض قيــود الصّــورة الذّهنيّــة للصحيفــة وضــرورات المطبعــة أيضًــا، ففــي الظــروف الطبيعيّة 	 
ليــس مــن اللائــق أن تطبــع جريــدة فــي أقــل مــن 8 صفحــات، ولــن تُعطيــك المطبعــة فُرصــة لطباعــة 
أقــل مــن 4 صفحــات، لكنــك تســتطيع أن تُصــدر صحيفــة ديجيتــال مــن صفحــة واحــدة، وقــد قــدّم 
ــن  ــارة ع ــت عب ــتي كان ــة«، ال ــدة »٩0 دقيق ــة بجري ــك التجرب ــل مصــر« تل ــدة »أه ــنّيّ لجري ــرف الف المشُ

صفحــة واحــدة فقــط.

مــن الناحيّــة الفنيّــة يســتطيع المخُــرج تقديــم أداء ومُنتـَـج أفضــل فــي الإصــدار الديجيتــال، فهــو غير 	 
مُجبــر علــى الطباعــة »أبيــض وأســود«، وغيــر قلــق مــن أيّ إجــراء بصــري قــد تُفســده الطباعــة، وقــادر 
علــى اِســتخدام كل الدرجــات اللونيّــة وكل التركيبــات البصريّــة، وهــو علــى درايــة تامّــة بأنّــه ســيحصل 

.What you do.. what you get علــى نتيجــة مُطابقــة لعملــه

تســتطيع الصحيفــة الديجيتــال التّغلــب علــى فكــرة كميــة المطبُــوع، وبالتالــي فســوق توزيعهــا لا 	 
نهائيــة، ســواء فــي عــدد النّســخ أو فــي حــدود السّــوق، ولذلــك فهــي فُرصــة كبيــرة للِاســتثمار قــد تدفــع 

رجــال الأعمــال والمســتثمرين لإعــادة الضّــخ فــي الصّحــف التقليديّــة.

حــتى فــي حالــة وجــود إعلانــات، ســوف يضمــن الإصــدار الديجيتــال انتشــارًا أوســع للمعلــن، لكنّــه 	 
حــتى لــو اشــترط وجــود نســخ مطبُوعــة يُمكــن طباعــة عــدد قليــل مــن الصّحيفــة بطريقــة الطباعــة 
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ا عكــس ماكينــات الطباعــة، بمــا يضمــن فــي النهايّــة تكلفــة  الديجيتــال الــتي تســمح بأعــداد قليلــة جــدي
مُنخفضــة.

تتميــز الجريــدة الديجيتــال بســهولة الِاســتهلاك، ونعــنيّ هنــا مــدَى الجهــد المبــذول مــن قِبــل 	 
القــارئ )المســتهلك( للحصــول علــى نُســخته. فــي هيئتهــا المطبُوعــة يحتــاج القــارئ فــي معظــم الأوقــات 
إلــى الذهــاب بنفســه إلــى أيٍ مــن نقــاط التّوزيــع لشــراء الجريــدة، قــد تكــون تلــك النّقطــة علــى 
مســافة بعيــدة، وقــد تنفــد النُســخ قبــل أن يبتــاع صحيفتــه، وقــد يحــدث أيّ شيء يمنــع إتمــام عمليّــة 
الحصــول علــى الجريــدة. أمــا فــي حالــة النّســخة الديجيتــال فهــو لا يبــذل أيّ مجهــود وتصلــه نســخته 
وهــو جالــس مكانــه، ســواء علــى بريــده الإليكترونــي، أو مــن خــلال رســالة Whatsapp علــى هاتفــه 

ــج بســهولة تامّــة. المحمــول، لكنــه فــي كل الأحــوال يســتهلك المنُتَ

مــن النّقــاط المهمّــة الــتي تزيــد أهميّــة الإصــدار الديجيتــال أنّــه قــادر علــى ســد الفجــوة الــتي تُعانــي 	 
منهــا الصّحافــة خــلال العقديــن الأخيريــن، وهــي القــارئ صغيــر السّــن المرتبــط كليّــة بالتُكنولوجيــا، 
ــة. مــن خــلال النســخة الـــ pdf ســيجد نفســه  والــذي لا يتصــور نفســه مُســتهلكًا للصحيفــة الورقيّ
قارئًــا للصّحيفــة بشــكلها التّقليــديّ مــن خــلال وســائطه المعُتــادة عليــه، وقــد يكــون ذلــك أقــرب الطّــرق 

لجذبــه إلــى الصّحافــة التّقليديّــة.

وفــي هــذا السّــياق يُشــير الباحــث إلــى انتشــار الكثيــر مــن الصّحــف الديجيتــال، ســواء تلــك التي 
تصــدر كصحــف مُســتقلة، أو كملاحــق لصحيفــة موجــودة بالفعــل، علــى سبيــل المثــال:

تُصــدِر جريــدة »الدســتور« صُحــف »حــرف« المتُخصّصــة فــي الثقافــة و»الديــوان« المتُخصّصــة فــي 	 
الــرّأي و»العقــاري« المتُخصّصــة فــي العقــارات.

و»الوطــن 	  »ريفيــو«  هــي   PDF بصيغــة  منتظمــة  ملاحــق  ثلاثــة  »الوطــن«  تُصــدر صحيفــة 
ســبورت«.  و»الوطــن  الســياسي« 

تتبــع صحيفــة »المصــري اليــوم« خطــة الإصــدار الديجيتــال مــن الصحيفــة المطبُوعــة، بإرســال 	 
نُســخة ملونــة بالكامــل بصيغــة PDF للراغبــين فــي الِاشــتراك.

ــا لمــا 	  ــة بالتحديــد«، وفقً ــة »الخليجيّ انتشــرت ظاهــرة الصّحــف الديجيتــال فــي الأســواق الخارجيّ
أورده أحــد المشُــرفين الفنّيّــين، عيّنــة الدّراســة، وأنّــه نفســه يتولــى مســئوليّة أكثــر مــن صحيفــة منهــا.
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ــم يكــن لهــا  ــة ل ــى دورات هُنــاك نســبة تقتــرب مــن نصــف العيّن ــة التي حصلــت عل ــل الفئ فــي مُقاب
ــي. نصيــب مــن هــذا التّدريــب والأســباب فــي الجــدول التّال

جدول رقم )29( أسباب عدم الحصُول على دورات في مجالات فنيّة )ن=41(

%كالأسباب

%24.9ليست لها أهميّة

%1126.8لم أهتم بذلك

%2048.8المؤُسّسة لم تُوفّر ذلك

%1331.7ليست لديّ موارد كافيّة

%1024.4أرغب في التركيز بمجال الإخراج فقط »التّخصّص«

%922ليس لديّ وقت

%37.3أخُرى تُذكر

ــة  ــر رق ــف أكث ــة، أو بتوصي ــا قهريّ ــا بأنّه ــا يُمكــن وصفه ــة هُن ــى أنّ أســباب العيّن ــج إل تشــير النّتائ
ــي أن  ــم لا تكف ــك )%48.8(، وموارده ــا لذل ــم فرصً ــر له ــم تُوفّ ــم، فالمؤُسّســة ل خارجــة عــن إرادته
ــابقة  ــدورات السّ ــه حــال توافــر أيٍ مــن ال ــعنيّ أنّ ــى حســابهم الشّــخصّي )%31.7(، بمــا ي تكــون عل

ــى ســابقتها. ــك النّســبة أن تنضــم إل ــر مــن تل يُمكــن لكثي
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لا نســتطيع أن ننظــر إلــى كل مــا ســبق بعيــدًا عــن مشــاعر المخُــرجين أنفســهم تجــاه عملهــم، التي 
ــا مُباشــرًا لقــرار التأهيــل لمجــال عمــل آخــر، وتلــك المشــاعر يوضّحهــا الجــدول  يمكــن أن تكــون سببً

التّالــي.
عور تجاه العمل الفترة الماضيّة )ن=84(

ّ
جدول رقم )30( الش

الموقف

الشعور

مُوافق 

جدًا
مُعارضمُحايدمُوافق

مُعارض 

جدًا

توسط 
ُ
الم

الحسابيّ

الوزن 

سبّي
ّ
الن

الفخر
24272544ك

3.7575%
%28.6%32.1%29.7%4.8%4.8%

المتعة
24272454ك

3.7474.8%
%28.6%32.1%28.5%6%4.8%

الأهميّة
24262734ك

3.7575%
%28.5%31%32.1%3.6%4.8%

الإبداع
24342114ك

3.8777.4%
%28.5%40.5%25%1.2%4.8%

الرضّا
25361634ك

3.8977.9%
%29.8%42.8%19%3.6%4.8%

القلق
182525151ك

3.5270.5%
%21.3%29.8%29.8%17.9%1.2%

عدم الأهميّة
5430396ك

2.5651.2%
%6%4.8%35.7%46.4%7.1%

الضّيق
81228333ك

2.8757.4%
%9.5%14.3%33.3%39.3%3.6%

الرّوتين
141831201ك

3.2965.7%
%16.7%21.4%36.9%23.8%1.2%

الملل
91533261ك

3.0661.2%
%10.7%17.9%39.2%31%1.2%

رغــم أنّ النّســب فــي هــذا الجــدول قــد تبــدو مرتفعــة، وأنّهــا تُعطــي مؤشــرات إيجابيّــة، فــإنّ العكــس 
هــو الصحيــح، فجميــع المشــاعر الإيجابيّــة )الفخــر - المتعــة – الأهميّــة – الإبــداع - الرضّــا( لــم تصــل 
نســبة أيٍ منهــا إلــى %80، ولــم يظهــر أيّ إجمــاع علــى أيّ شــعور منهــا، بــل الأســوأ مــن ذلــك أنّ 
المشــاعر السّــلبيّة ســجّلت نســبًا مُرتفعــة )القلــق - عــدم الأهميّــة – الضّيــق – الــرّوتين - الملــل(. هــذا 
الموقــف الــذي يُشــير إلــى مــا يشــعر بــه المخُرجــون أنفســهم تجــاه عملهــم قــد يكــون دافعًــا كبيــرًا نحــو 

المرحلــة التاليّــة والأخيــرة فــي مشــوارهم المــهنّيّ، وهــي مرحلــة المغــادرة.
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أهيل:
ّ
ص مرحلة الت

ّ
مُلخ

تُوضّــح نتائــج تلــك المرحلــة نســبة كبيــرة مــن القلــق وعــدم الِاســتقرار بين المخُــرجين عيّنــة الدّراســة، 
فقــد انقســمت عيّنــة الدّراســة تقريبًــا فــي ممارســة أعمــال أخــرى بجانــب الإخــراج، وبنســب متســاويّة 
رَأى مَــن مــارس عــملًا آخــر أنّ ذلــك يأتــي تحسّــبًا لانتهــاء مهنــة الإخــراج، وفــي الوقــت نفســه رغبــة فــي 
التطــور فــي مهنتــه. والأمــر ذاتــه فــي الــدورات التّدريبيّــة، نصــف العيّنــة تقريبًــا خــاض تلــك التّجربــة، 
والنّصــف الآخــر لــم يكــن لــه نصيــب، بــل إن مــن حصلــوا علــى دورات بعضهــم يــرى أنّ ذلــك تمهيــد 

لاحتــراف مجــال التّدريــب، والبعــض يســتغل ذلــك فــي تطويــر مهاراتــه فــي الإخــراج.

حتى فــي مــا يخــصّ المشــاعر تجــاه العمــل الآن لا نســتطيع الجــزم بســيطرة مشــاعر إيجابيّــة أو 
ســلبيّة، فالنّســب مُتقاربــة، ولا نســبة تامّــة لأيّ شــعور.

كل ذلــك إنّمــا يُشــير إلــى حالــة مــن التخبّــط والقلــق تجــاه المسُــتقبل، حالــة متأرجحــة بين الِاحتــراق 
والمقاومــة، الكثيــر مــن المخُــرجين يريــدون الِاســتمرار بمهنتهــم، والكثيــر أيضًــا لديهــم اِســتعداد 
للمغــادرة، وهــذه الحالــة حتى إن كانــت لا تشــير إلــى درجــة كبيــرة مــن الِاحتــراق، لكنّهــا لا تشــير أيضًــا 

إلــى الِاســتقرار.

رابعًا: مرحلة المغادرة

فــي هــذه المرحلــة يصــل المخُــرج الصّحفــيّ إلــى نُقطــة الانفصــال ليــس بينــه وبين المؤُسّســة، وإنمــا بينــه 
وبين المهنــة أيضًــا. تبــدأ هــذه المرحلــة بالقــرارات التي فكّــر بهــا المخُرجــون خلال ســنواتهم الأخيــرة، والتي 

تظهــر مــن خلال الجــدول التّالــي:
خرجون خال السّنوات الأخيرة )ن=84(

ُ
ر بها الم

ّ
جدول رقم )31( القرارات الي فك

دَى
َ
الم

القرارات
نادرًاكثيًرا

لم 

فكر
ُ
أ

توسط 
ُ
الم

الحسابيّ

الوزن 

سبّي
ّ
الن

ترك العمل بقسم الإخراج والِانتقال إلى قسم آخر
251544ك

1.7759.1%
%29.8%17.9%52.3%

ترك العمل بالجريدة والِانتقال إلى جريدة أخُرى
111855ك

1.4849.2%
%13.1%21.4%65.5%

ترك الصّحافة والعمل في مجالات إعلاميّة أخُرى
202836ك

1.8160.3%
%23.8%33.3%42.9%

ترك العمل بالإعلام تمامًا
112053ك

1.5050%
%13.1%23.8%63.1%
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تُظهــر النّتائــج أنّ فكــرة مُغــادرة المؤُسّســة، بــل المهنــة بالكامــل قــد طــرأت علــى بــال نســبة كبيــرة 
مــن عيّنــة الدّراســة مــا بين التفكيــر كثيــرًا ونــادرًا، وهــو يُؤكــد أنّ الأمــور وصلــت إلــى مرحلــة حرجــة فــي 
تصوّراتهــم عــن مُســتقبل عمــل المخُــرج الصّحفــيّ، خصوصًــا أنّ النّسبــتين الأعلــى كانتــا مــن نصيــب 
ــل بالإخــراج  ــرك العم ــرى )%60.3(، وت ــة أخُ ــي مجــالات إعلاميّ ــل ف ــة والعم ــل بالصّحاف ــرك العم ت
والانتقــال إلــى قســم آخــر)%59.1(، ثــم تــرك مجــال الإعلام كاملًا )%50(، فــي حين جــاء الاختيــار 
الأخيــر بتغييــر المــكان فقــط بالِانتقــال إلــى مُؤسّســة أخُــرى )%49.2(، وهــذا إنّمــا يــدل علــى اسِــتعداد 

واضــح للمُغــادرة.

ــذي  ــل، ال ــض أعضــاء قســم الإخــراج بالفع ــادرة بع ــة مغ ــر بتجرب ــد تأثّ ــر ق ــذا التّفكي ــون ه ــد يك ق
يُوضّحــه الجــدول التّالــي:

جدول رقم )32( مَدَى وجود زماء تركوا العمل بالقسم

%كمَدَى وجود زماء

%6779.8نعم

%1720.2لا

%84100الإجمالي

يتّضــح مــن الجــدول أنّ النّســبة الغالبــة مــن عيّنــة الدّراســة قــد شــاهدوا بالفعــل زملاء لهــم قــد غــادروا 
قســمهم ومهنتهــم، وهــذا مــن شــأنه أن يُثيــر القلــق ويزيــد نســبة التّفكيــر فــي الســير علــى المنــوال 
ــم تفرضــه المؤُسّســة، بــل كان قــرارًا  نفســه، خصوصًــا مــع كــون قــرار المغــادرة فــي معظــم الأوقــات ل

شــخصيًا، كمــا هــو مُوضّــح فــي الجــدول التّالــي.
ؤسّسة

ُ
جدول رقم )33( مَدَى كون قرار ترك العمل بإرادة الزماء أم مِن الم

ؤسّسة
ُ
%كمَدَى كون قرار ترك العمل بإرادة الزماء أم مِن الم

%4973.1قراره

%1826.9قرار المؤُسّسة

%67100الإجمالي

الحقيقــة أنّ هــذا الجــدول مُثيــر للقلــق بشــكل كبيــر، فهــو يــعنيّ أنّ طرفــي العلاقــة وصلا إلــى المرحلــة 
الأخيــرة مــن الِاحتــراق، فــإذا كانــت النّســبة الأكبــر قــد تركــت العمــل بكامــل إرادتهــا، فــإنّ المؤُسّســة 
ــع فــي تســريح بعــض العامــلين بالقســم، ســواء  ــى الرّب ــد عل أيضًــا قــد مارســت ســلطتها بنســبة تزي
لأقســام داخليّــة أخُــرى، أو الِاســتغناء التّــام، هــذا الموقــف بطبيعــة الحــال ألقــى بظلالــه علــى المسُــتمرين 

فــي عملهــم وأحــدث بعــض التّأثيــرات موضّحــة فــي الجــدول التّالــي.
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جدول رقم )34( تأثير القرار في الِاستمرار بالقسم )ن=67(

%كتأثير القرار

%1725.4جعلنيّ أفُكر في ترك القسم

%2841.8جعلنيّ أتمسّك أكثر ببقائي في القسم

%710.4جعلنيّ أفُكر في ترك الصّحيفة

%46جعلنيّ أفُكر في ترك مجال الإعلام

%913.4لم يُؤثر

%23أخُرى

يبــدو فــي الجــدول مــن الوهلــة الأولــى أنّ تأثيــر رحيــل بعــض أفــراد القســم لــه تأثيــر إيجابــيّ علــى 
ــة أفــراده بجعلهــم يتمسّــكون أكثــر باِســتمرارهم فــي العمــل بالإخــراج )%41.8(، لكــن المفارقــة  بقيّ
أنّــه بالنّســبة نفســها أثّــر بالسّــلب بجعــل البعــض يُفكــر فــي تــرك القســم )%25.4( وتــرك الجريــدة 
)%10.4( وتــرك مجــال الإعلام كلــه )%6(، بمــا يــعنيّ أنّ رحيــل بعــض الأفــراد قــد يُســارع مــن 
اِحتــراق البقيّــة، أمــا فــي حالــة اختيــار المخُــرجين لمجــال مُــعين لِاســتكمال مشــوارهم المــهنّيّ، فــإنّ 

ــي. اختياراتهــم ســتكون كالتّال

خرجون العمل بها في حال اختفاء الصّحافة المطبُوعة )ن=48(
ُ
ل الم

ّ
جدول رقم )53( المجالات الي يُفض

الموقف

المجالات

مُوافق 

جدًا
مُعارضمُحايدمُوافق

مُعارض 

جدًا

توسط 
ُ
الم

الحسابيّ

الوزن 

سبّي
ّ
الن

عمل صحفيّ تحريريّ
153122151ك

3.5270.5%
%17.9%36.8%26.2%17.9%1.2%

فــي  بالشّــكل  مُتعلــق  فنّيّ  عمــل 
الإلكترونــيّ الموقــع 

23451312ك
4.0280.5%

%27.4%53.5%15.5%1.2%2.4%

بالتواصــل  مُتعلــق  فنّيّ  عمــل 
عّي جتمــا لِا ا

18312762ك
3.6873.6%

%21.5%36.9%32.1%7.1%2.4%

عمل إعلامّي في التليفزيون
102833103ك

3.3867.6%
%11.9%33.3%39.3%11.9%3.6%

عمل خارج نطاق الإعلام
101730243ك

3.0861.7%
%11.9%20.2%35.7%28.6%3.6%

العلاقات العامّة
7935285ك

2.8256.4%
%8.3%10.7%41.7%33.3%6%

مشروع خاصّ
183021132ك

3.5871.7%
%21.4%35.7%25%15.5%2.4%
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يوضّــح الجــدول أنّنــا أمــام مُحاولــة أخيــرة لمقاومــة الِاحتــراق الوظيفــيّ، حيــث أكّــدت عيّنــة الدّراســة 
أنّــه فــي حــال منحــوا الفرصــة لاختيــار مجــال مُــعيّن لِاســتكمال مســارهم المــهنّيّ فــإنّ الأعمــال الفنيّــة 
المتُعلقــة بالشّــكل فــي المواقــع الإليكترونيّــة تأتــي فــي الصــدارة )%80.5(، ثــم وســائل التّواصــل 
الِاجتمــاعّي )%73.6(، ثــم العمــل الصّحفــيّ التّحريــريّ )%70.5(، ومــا لــم يكــن أيٌ منهــا، فالحــل 

الأفضــل هــو المشــروع الخــاصّ )71.7%(.

مــا يحــدث هنــا مــا هــو إلا مُحاولــة للحفــاظ علــى ســنوات العمــل والخبــرة، وهــو مــا يؤكّــده الجــدول 
التّالــي:

جدول رقم )36( المفاضلة بين الإخراج وأي عمل آخر

%كالمفاضلة 

%3170.5الإخراج الصّحفيّ

%1329.5العمل الآخر

%44100الإجمالي

تُوضّــح النّتائــج أنــه رغــم كل الظّــروف السّــابق ذكرهــا فإنّــه فــي حالــة الاختيــار مــا بين الإخــراج 
ــه  الصّحفــيّ وأيّ عمــل آخــر فالنّســبة الأكبــر تميــل إلــى عملهــا الأصلــي، وهــو مــا يُعطــي مؤشــرًا بأنّ
فــي حــال تغيّــرت الظــروف فــإنّ فــرص الِاحتــراق ستنخفــض ويُمكــن الســيطرة عليهــا. وفــي مــا يخــصّ 

ــي يوضّحهــا: ــار الإخــراج، فالجــدول التّال أســباب اختي

جدول رقم )37( أسباب اِختيار الإخراج )ن=31(

%كالأسباب 

%2167.7لعدم التّضحيّة بسنوات الخبرة

%2787.1لأنّه عمليّ الأساسّي الذي أحُبّه

%1032.3لإيمانيّ بأنّ هذه الفترة سوف تمر

%26.5لأنّ مُرتبي في الإخراج أعلى مما أحصل عليه من العمل الآخر

%825.8لأنّ عملي بالإخراج يُعطينيّ مكانة اِجتماعيّة

%1961.3لأنّه العمل الذي أتقنه بشدة

تُشــير النّســب الأعلــى فــي هــذا الجــدول إلــى أســباب منطقيّــة لِاختيــار الإخــراج، لكــن الباحــث يــرى 
أنّ أهــم الأســباب هنــا هــو الإيمــان بــأنّ هــذه الأزمــة »فتــرة وســوف تمــر«، رغــم أنّ نسبتــه ليســت مرتفعــة 

كالآخريــن لكنــه أحــد أهــم المؤشــرات التي مــن شــأنها الحمايّــة مــن الِاحتــراق.
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على النّاحية الأخرى فإنّ النّسبة التي اختارت العمل الآخر أوردوا أسبابًا يُلخّصها الجدول التّالي.
جدول رقم )38( أسباب اِفتراض اِختيار العمل الآخر )ن=13(

%كالأسباب 

%1184.6لأنّ عائده الماديّ أكبر

%1076.9لأنّ مُستقبله أفضل من الإخراج

%13100لأنّ أزمة الصّحافة المطبُوعة مستمرة

%969.2لأنّنيّ أقدم أفكارًا أكثر إبداعًا في هذا العمل

%538.5لأنّه عمل أكثر اِستقرارًا

وفقًــا لنتائــج هــذا الجــدول فهــذه الفئــة هــي الأســرع فــي الِاحتــراق الوظيفــيّ، وهــم فــي أقــرب فُرصــة 
ســيُغادرون المهنــة، خصوصًــا مــع حالــة الإجمــاع بنســبة )%100( بــأنّ أزمــة الصّحافــة المطبُوعــة 

مُســتمرة، بمــا يــعنيّ قُــرب اِختفــاء أدوارهــم فــي الحيــاة الصّحفيّــة.

وحــول آخــر خــط دفــاع قبــل الِاحتــراق الوظيفــيّ، فإنــه بســؤال المخُــرجين عيّنــة الدّراســة مــا إذا كانــوا 
قــد قامــوا بجهــود للحفــاظ علــى المهنــة كانــت إجاباتهــم كالتّالــي:

جدول رقم )39( مَدَى الِانضمام إلى أيّ مجموعات هدفها الحفاظ على المهنة

%كمَدَى الِانضمام 

%78.3نعم

%7791.7لا

%84100الإجمالي

جدول رقم )40( مَدَى تقديم مُبادرات للحفاظ على المهنة

%كمَدَى التقديم

11٫٩٪10نعم

88٫1٪٧4لا

100٪84الإجمالي

ــم باتخــاذ  ــم تهت ــة الدّراســة ل ــن عيّن ــر م ــن خلال الجــدولين الســابقين، يتّضــح أنّ النّســبة الأكب م
خُطــوات نحــو إنقــاذ المهنــة، ســواء بالانضمــام إلــى أيّ مجموعــات أو تجمّعــات مُهتمــة بذلــك، أو مــن 
خلال تقديــم مُبــادرات شــخصيّة لذلــك. ولكــن رغــم أنّ النّســبة الأقــل هــي مــن فعلــت ذلــك، فإنّهــا 
تظــل بصيــص أمــل يُمكــن أن يُســهم فــي الحفــاظ علــى مهنــة لا يمكــن تصــوّر الصّحافــة بدونهــا.

فــي هــذه المرحلــة نصــح الُمشــرفون الفنّيّــون بأنّــه فــي حالــة مــا لجــأ الُمخــرج إلــى الُمغــادرة فــإنّ   
عليــه البحــث عــن المجــالات وثيقــة الصلــة بعملــه أولًا، مثــل التصميــم فــي مجــالات المواقــع الإليكترونيّة 
أو الأغلفــة أو الإعلانــات أو أفيشــات الأفلام، وإن لــم يتحقّــق ذلــك، فعليــه التحــول للعمــل التّحريــريّ 
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لأن المخُــرج المتُمكــن مــن أدواتــه، والــذي ظــل ســنوات يُتابــع الأحــداث والقضايــا وطــرق وأســاليب 
ــل فــي  ــث فيتمث ــار الثّال ــا الاختي ــى مُســتوى عــالٍ. أمّ ــا عل ــا تحريريي ــدّم مُنتجً ــة يســتطيع أن يُق الكتاب

منصّــات التّواصُــل الِاجتمــاعّي بوصفهــا الوســيط الإعلامّي المســيطر خلال السّــنوات القادمــة.

ــا المشــرفون  ــن المشــكلات رصده ــر م ــادر ســوف يواجــه الكثي ــا إن يُغ ــم م ــرج أن يعل ــى المخُ لكــن عل
ــي: ــي الآت ــة الدّراســة ف ــون عيّن الفنّيّ

وظيفيًــا: يُمثــل التّحــوّل المهــنّيّ هُنــا بدايــة طريــق وظيفــيّ للمُخــرج بعــد أن كان قــد وصــل فــي  - 1

عملــه إلــى درجــات وخطــوات كبيــرة، ويــزداد الأمــر سُــوءًا مــع ســنوات الخبــرة الطويلــة.

ــا: مــع بدايــة الخــط المهــنّيّ الجديــد لــن يكــون مــن المتوقــع أن يُعــادل المقابــل المــاديّ الجديــد  - 2 ماديً

مــا كان يحصــل عليــه المخُــرج الصّحفــيّ ســابقًا، ســواء مــن عملــه الأســاسّي أو مــا يقــوم بــه مــن أعمــال 
إضافيّــة، خصوصًــا أنّــه مــن المعلــوم أن الكثيــر مــن المخُــرجين كانــت لديهــم اِرتباطــات عمــل كثيــرة تُــدر 

عليهــم دخلًا كبيــرًا، أمــا مــع بدايّــة مهنــة جديــدة لــن تكــون الأمــور كمــا كانــت ســابقًا.

ــة  - 3 ــي المهن ــد أمــضى 10 ســنوات ف ــة ق ــي العيّن ــيّ كمــا هــو ظاهــر ف ــرج الصّحف ــو أنّ المخُ ــا: ل إداريً

أو أكثــر، فهــو الآن فــي مواجهــة مُشــكلة أن يكــون رئيســه الجديــد أصغــر منــه ســنًا أو أقــل منــه فــي 
ــا فــي المشــوار الجديــد. ســنوات الخبــرة، وهــو مــا قــد يُمثــل عائقً

نفســيًا: تســتلزم طبيعــة عمــل المخُــرج الصّحفــيّ وجــود أفــراد آخريــن يقومــون بــأدوار كثيــرة لتنفيذ  - 4

عملــه، الأرشــيف ومعالجــة الصــور والتصحيــح والجمــع والتنفيــذ والتصويــر ومســئولي الطباعــة، أيّ 
أنّــه يُعطــي تعليمــات طــوال الوقــت حتى إتمــام العمــل، ممــا يخلــق داخلــه جــزءًا ســلطوييا. هــذا الوضــع 
ــات،  ــى تعليم ــب ســوف يتلق ــي الأغل ــه ف ــل إنّ ــهنّيّ، ب ــر المســار الم ــة تغيي ــي حال ــن يكــون موجــودًا ف ل

وتجــاوز هــذا الحاجــز النّــفسّي قــد يكــون الأصعــب.

غادرة:
ُ
مُلخص مرحلة الم

تُشــير نتائــج هــذه المرحلــة إلــى وجــود درجــة كبيــرة مــن الِاحتــراق لــدى المخُــرجين عيّنــة الدّراســة، وأنّ 
الكثيــر منهــم قــد فكّــر بالفعــل فــي تــرك العمــل بالإخــراج الصّحفــيّ وتــرك الصّحيفــة، بــل تــرك مجــال 
ــل  ــون العم ــم يترك ــة مُشــاهدة زملاء له ــم تجرب ــت لديه ــر كان ــا أنّ النّســبة الأكب ــل. كم الإعلام بالكام
بالقســم، ســواء بإرادتهــم أو بقــرار مــن المؤُسّســة، ممّــا خلــق رغبــة لــدى البعــض منهــم بالســير علــى 
خُطاهــم، خصوصًــا أنّ النّســبة الأكبــر منهــم لــم تلتحــق بــأيّ مجموعــات أو مُؤسّســات هدفهــا الحفــاظ 

علــى المهنــة، وبطبيعــة الحــال أيضًــا لا مبــادرات لذلــك.

ــة  ــق الصل ــن مجــال وثي ــادرة يجــب البحــث ع ــة المغ ــي حال ــه ف ــون فنصحــوا بأنّ ــرفون الفنّيّ ــا المشُ أم
بالإخــراج، ثــم التحــول للعمــل التّحريــريّ، وأخيــرًا التوجّــه لمنصــات التواصــل الِاجتمــاعّي. لكــن علــى 
مــن يتّخــذ قــرار التحــول المــهنّيّ أن يعلــم أنّــه ســوف يُواجــه مشــكلات وظيفيّــة وماديّــة وإداريّــة ونفســيّة.
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اختبار فرُوض الدّراسة:

خــرج 
ُ
ــة إحصائيًــا بين إحســاس الم

ّ
وجــد عاقــة ارتباطيّــة دال

ُ
الفــرض الأول: ت

المــهنّي. بأزمــة الصّحافــة المطبُوعــة ودرجــة الِاحتراق 

خرج بأزمة الصّحافة المطبُوعة ودرجة الِاحتراق المهنّي
ُ
جدول رقم )14( معنويّة العاقة الِارتباطيّة بين إحساس الم

مُستوى المعنويّةمُعامل بيرسون

**0.2470.000

** دال عند مُستوى معنويّة 0.01

لاختبــار معنويّــة العلاقــة الارتباطيّــة بين إحســاس المخُــرج بأزمــة الصّحافــة المطبُوعــة ودرجــة الِاحتــراق 
ــد  ــري )Interval(، فق ــتوى الفت ــى المسُ ــم قياســه عل ــد ت ــن ق ــى أنّ كلا المتغيري ــهنّيّ، وبالنظــر إل الم

اِســتخدم الباحــث مُعامــل ارتبــاط بيرســون لتحقيــق هــذا الغــرض.

وتُظهــر قيمــة مُعامــل بيرســون المثُبتــة فــي هــذا الجــدول معنويّــة العلاقــة الارتباطيّــة بين المتغيريــن، 
ــا علــى مُســتوى معنويّــة أقــل مــن 0.01.  حيــث بلغــت هــذه القيمــة 0.247، وهــي قيمــة دالّــة إحصائيي
ومــن حيــث شــدّة العلاقــة فهــي علاقــة ضعيفــة، أمّــا مــن حيــث اتجاههــا فهــي علاقــة طرديّــة؛ ممــا 
ــة درجــة الِاحتــراق  يــعنيّ أنــه كلمــا زاد إحســاس المخُــرج بأزمــة الصّحافــة المطبُوعــة زادت معهــا بالتبعيّ

المــهنّيّ، والعكــس أيضًــا صحيــح.

تيجــة يمكــن القــول إنّ نتائــج اختبــار الفــرض الأول القائــل بمعنويّــة 
ّ
مِــن هــذه الن

خــرج بأزمــة الصّحافــة المطبُوعــة ودرجــة 
ُ
العاقــة الارتباطيّــة بين إحســاس الم

ــوت صحتــه. ــى ثبُ ــهنّي قــد انتهــى إل الِاحتراق الم

وتتّفــق تلــك النتيجــة مــع الفرضيّــة الأساســيّة للدّراســة بــأن المخُــرجين هــم الفئــة الأولــى المتُضــرّرة مــن 
أزمــة الصّحافــة المطبُوعــة، إن لــم تكــن الفئــة الوحيــدة، وأن اختفــاء الوســيط المطبُــوع يُمهّــد الأرض 
ــد فــرص اِحتراقهــم  ــادة إحســاس المخُــرجين بتلــك الأزمــة تزي لاختفــاء مهنــة الإخــراج ذاتهــا، ومــع زي

ــا فــي أعلــى المسُــتويات بتحويــل المســار المــهنّيّ. وظيفيي
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خــرج عــن 
ُ
ــة إحصائيًــا بين تصــوّرات الم

ّ
وجــد عاقــة ارتباطيّــة دال

ُ
الفــرض الثانــي: ت

عملــه ودرجــة الِاحتراق المــهنّي.

خرج عن عمله  ودرجة الِاحتراق المهنّي
ُ
جدول رقم )42( معنويّة العاقة الارتباطيّة بين تصورات الم

مُستوى المعنويّةمُعامل بيرسون

**0.187-0.001

** دال عند مُستوى معنويّة 0.01

لاختبــار معنويّــة العلاقــة الارتباطيّــة بين تصــورات المخُــرج عــن عملــه ودرجــة الِاحتــراق المــهنّيّ، وبالنّظــر 
ــى المسُــتوى الفتــري )Interval(، فقــد اسِــتخدم الباحــثُ  ــن قــد تــم قياســه عل ــى أن كلا المتغيري إل

مُعامــل ارتبــاط بيرســون لتحقيــق هــذا الغــرض.

وتُظهــر قيمــة مُعامــل بيرســون المثُبتــة فــي هــذا الجــدول معنويّــة العلاقــة الارتباطيّــة بين المتُغيريــن، 
ــا عنــد مُســتوى أقــل مــن 0.01. ومــن حيــث  حيــث بلغــت هــذه القيمــة -0.187، وهــي دالّــة إحصائيي
شــدة العلاقــة، فهــي ضعيفــة، أمّــا مــن حيــث اتّجاههــا، فهــي علاقــة عكســيّة؛ ممــا يــعنيّ أنّــه كلمــا 

كانــت تصــورات المخُــرج عــن عملــه إيجابيّــة، انخفضــت درجــة الِاحتــراق المــهنّيّ، والعكــس صحيــح.

ثبــت 
ُ
انــي ت

ّ
بنــاءً علــى هــذه النتيجــة، يُمكــن القــول إنّ نتائــج اختبــار الفــرض الث

ــة إحصائيّــة بين تصــوّرات 
ّ
صحــة الفــرض القائــل بوجــود عاقــة ارتباطيّــة دال

ــهنّي. ــة الِاحتراق الم ــه ودرج ــن عمل ــرج ع خ
ُ
الم

تُؤكــد نتيجــة هــذا الفــرض أنّ أهــم وأكثــر الطــرق فاعليّــة لمقاومــة الِاحتــراق تأتــي مــن داخــل المخُــرج 
ــه وقيمــة مــا يُقدّمــه قــد تقــف حــائلًا دون مغادرتــه، وهــذا مــا يتّفــق مــع  ــة عمل ذاتــه، فإيمانــه بأهميّ
الكثيــر مــن دراســات السّــياق الإبــداعّي التي كانــت تولــي هــذه النُقطــة اهتمامًــا كبيــرًا، وتحــث المســئولين 

علــى تغذيتهــا وتنميتهــا لــدى أفــراد القســم بشــكل مُســتمر.

ويتّفــق ذلــك أيضًــا مــع مــا ذكــره المشــرفون الفنّيّــون عيّنــة الدّراســة ودراســة ســعيد الغريــب ودراســة 
فتحــي إبراهيــم بــأنّ أســوأ مــا يُؤثــر ســلبًا علــى أداء المخُــرج الصّحفــيّ هــو ذلــك الشّــعور الــذي يصلــه 
مــن إدارات التحريــر بــأنّ عملــه الآن لــم يعــد لــه قيمــة، وأنّــه لــم يعــد كمــا كان ســابقًا، بــل إنّ البعــض 
يقولهــا مباشــرة »عُمــر المهنــة أمامــه ســنوات قليلــة«، والغريــب أن ذلــك يأتــي أحيانًــا مــن داخــل أقســام 

الإخــراج ذاتهــا.
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خــرج 
ُ
ــة إحصائيًــا بين تصــور الم

ّ
وجــد عاقــة ارتباطيّــة دال

ُ
الــث: ت

ّ
الفــرضُ الث

المــهنّي. الِاحتراق  ودرجــة  المطبُوعــة  الصّحافــة  لأهميّــة 

خرج لأهميّة الصّحافة المطبُوعة ودرجة الِاحتراق المهنّي
ُ
جدول رقم )43( معنويّة العاقة الارتباطيّة بين تصوّر الم

مُستوى المعنويّةمُعامل بيرسون

*-0.1390.027

* دال عند مُستوى معنويّة 0.05

لاختبــار معنويّــة العلاقــة الارتباطيّــة بين تصــوّر المخُــرج لأهميّــة الصّحافــة المطبُوعــة ودرجــة الِاحتــراق 
المــهنّيّ، اِســتخدم الباحــث مُعامــل ارتبــاط بيرســون. وكمــا يظهــر مــن الجــدول رقــم )43(، بلغــت قيمــة 

مُعامــل الارتبــاط 0.139، وهــي دالّــة إحصائيّــا عنــد مُســتوى أقــل مــن 0.05.

ــة  ــرجين لأهميّ ــا زاد تصــوّر المخُ ــه كلم ــعنيّ أنّ ــا ي ــا عكســيّة، مم ــة، لكنه ــد ضعيف ــة تُع ــذه العلاق ه
الصّحافــة المطبُوعــة، تقــل درجــة الِاحتــراق المــهنّيّ لديهــم بشــكل طفيــف.

الــث القائــل بوجــود عاقــة 
ّ
بنــاءً علــى هــذه النتيجــة، يُمكــن القــول إنّ الفــرض الث

خــرج لأهميّــة الصّحافــة المطبُوعــة ودرجــة 
ُ
ــة إحصائيًــا بين تصــوّر الم

ّ
ارتباطيّــة دال

الِاحتراق المهني قد ثبتت صحته.

تُثبــت نتيجــة هــذا الفــرض أنّ أحــد عوامــل مُقاومــة الِاحتــراق يكمُــن فــي الاقتنــاع بأهميّــة الصّحافــة 
المطبُوعــة، خصوصًــا بعدمــا ثبــت أنّ هــذا الشــعور يُقلّــل بالفعــل لــدى المخُــرجين إحساســهم بالِاحتــراق، 
غيــر أنّ نتائــج الدّراســة أوضحــت أن بعــض التصرّفــات مــن قِبــل إدارات التّحريــر تُشــير إلــى عكــس 
ذلــك، حتى إنّ أحدهــم دائــم ترديــد جملــة »الجريــدة المطبُوعــة هــي آخــر اهتماماتــي«. وبالتّالــي فــإذا 
ــة  ــع بأهمّيّ ــن إحســاس الجمي ــة م ــد أن تكــون البداي ــرجين لا ب ــدى المخُ ــة ل ــة المقُاوم ــم حال ــا تدعي أردن

الوســيط الورقــيّ.
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ــة إحصائيًــا بين الِانفتــاح علــى أعمــال 
ّ
وجــد عاقــة ارتباطيّــة دال

ُ
الفــرضُ الرّابــع: ت

خــرى )عمــل – تأهيــل( ودرجــة الِاحتراق المــهنّي.
ُ
أ

خرى )عمل – تأهيل( ودرجة الِاحتراق المهنّي
ُ
جدول رقم )44( معنويّة العاقة الارتباطيّة بين الانفتاح على أعمال أ

مُستوى المعنويّةمُعامل بيرسون

**0.1730.002

** دال عند مُستوى معنويّة 0.01

لاختبــار معنويّــة العلاقــة الارتباطيّــة بين الِانفتــاح علــى أعمــال أخُــرى )عمــل – تأهيــل( ودرجــة 
ــم  ــذا الجــدول رق ــن ه ــر م ــا يظه ــاط بيرســون. وكم ــل ارتب ــهنّيّ، اِســتخدم الباحــثُ مُعام ــراق الم الِاحت
ــا عنــد مُســتوى أقــل مــن 0.01. )44(، بلغــت قيمــة مُعامــل الارتبــاط 0.173، وهــي دالّــة إحصائيي

هــذه العلاقــة تُعــد ضعيفــة، لكنهــا طرديّــة؛ أيّ أنّــه كلمــا زاد انفتــاح المخُــرجين علــى ممارســة أعمــال 
أخُــرى )عمــل أو تأهيــل( زادت درجــة الِاحتــراق المــهنّيّ بشــكل طفيــف.

تيجــة، يُمكــن القــول إنّ الفــرضَ الرّابــع القائــل بوجــود عاقــة 
ّ
بنــاءً علــى هــذه الن

خــرى )عمــل – تأهيــل( ودرجــة 
ُ
ــة إحصائيًــا بين الِانفتــاح علــى أعمــال أ

ّ
ارتباطيّــة دال

الِاحتراق المــهنّي قــد ثبتــت صحتــه.

يُثبــت هــذا الفــرض بالفعــل وجــود درجــة مــا مــن الِاحتــراق لــدى المخُــرجين الصّحفــيّين، وأنّ بعضهــم 
بالفعــل قــد بــدأ للترتيــب لتغييــر المســار المــهنّيّ، وقــد يكــون تفســير ذلــك:

أنّ المخُرجــين قــد شــعروا بالفعــل بــأنّ مُســتقبلهم فــي حالــة تهديــد بعــد أن أدركــوا بالفعــل أزمــة 	 
الصّحافة المطبُوعة، وبالتالي بدأوا في البحث عن عمل جديد. 

يمكــن أن يكونــوا قــد مارســوا بالفعــل بعــض هــذه الأعمــال، ســواء علــى ســبيل التّمهيــد لِاحترافهــا 	 
ــة تجــاه التّخصّصــات  ــت الكفّ ــيّ مال ــع الإخــراج الصّحف ــة م ــد المقُارن ــا، وعن ــا دخــلًا إضافيي أو باِعتباره

والمجــالات الُأخــرى.

لا يختلــف الأمــر هُنــا علــى فكــرة الممُارســة الفعليّــة للعمــل، أو أنّ الأمــر لا يــزال فــي مرحلــة 	 
التّدريــب.
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خــرج 
ُ
ــا بين إحســاس الم ــة إحصائيً

ّ
ــة دال وجــد عاقــة ارتباطيّ

ُ
الفــرضُ الخامــس: ت

ــة. حتمل
ُ
ــل الم ــالات العم ــة ومج ــة المطبُوع ــة الصّحاف بأزم

حتملة
ُ
خرج بأزمة الصّحافة المطبُوعة ومجالات العمل الم

ُ
جدول رقم )45( معنويّة العاقة الارتباطيّة بين إحساس الم

مُستوى المعنويّةمُعامل بيرسون

*0.1390.031

* دال عند مُستوى معنويّة 0.05

لِاختبــار معنويّــة العلاقــة الِارتباطيّــة بين إحســاس المخُــرج بأزمــة الصّحافــة المطبُوعــة ومجــالات العمــل 
ــل  ــة معام ــت قيم ــذا الجــدول، بلغ ــا له ــاط بيرســون، ووفقً ــل ارتب ــة، اِســتخدم الباحــث مُعام المحُتمل

ــا عنــد مُســتوى أقــل مــن 0.05. الارتبــاط 0.139، وهــي دالّــة إحصائيي

ــه كُلمــا زاد إحســاس المخُــرج بأزمــة الصّحافــة  ــا يــعنيّ أنّ ــة، ممّ هــذه العلاقــة ضعيفــة ولكنّهــا طرديّ
ــل الُأخــرى، والعكــس بالعكــس. ــن مجــالات العم ــه ع ــة لبحث ــرص المحُتمَل ــة، زادت الفُ المطبُوع

بنــاءً علــى هــذه النتيجــة، يمكــن القــول إنّ الفــرض الخامــس القائل بوجــود عاقة 
خــرج بأزمــة الصّحافــة المطبُوعــة ومجــالات 

ُ
ــة إحصائيًــا بين إحســاس الم

ّ
ارتباطيّــة دال

حتمَلــة قــد ثبتــت صحتــه.
ُ
العمــل الم

تُؤكــد نتيجــة هــذا الفــرض أنّ المخُــرج يــكاد يكــون المتُضــرّر الوحيــد مــن أزمــة الصّحافــة المطبُوعــة، 
ومــع زيــادة إحساســه بتلــك الأزمــة يــزداد اِســتعداده لتــرك عملــه والبحــث عــن مســار مــهنّيّ جديــد، أي 
أنّــه ليســت لديــه الرغّبــة، وأنّــه مــن الممُكــن أن تكــون ظــروف عملــه الطبيعيّــة لا تُــؤدي إلــى الِاحتــراق، 
لكــن تظــل الأزمــة الحاليّــة للصّحافــة هــي المحُــركّ الأول والأخيــر لما يُمكــن أن يصــل إليــه المخُــرج مــن 

اِحتــراق.
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خــرج 
ُ
ــة إحصائيًــا بين إحســاس الم

ّ
وجــد عاقــة ارتباطيّــة دال

ُ
الفــرضُ السّــادس: ت

بأزمــة الصّحافــة المطبُوعــة ومقاومــة الِاحتراق المــهنّي.

خرج بأزمة الصّحافة المطبُوعة ومقاومة الِاحتراق المهنّي
ُ
جدول رقم )46( معنويّة العاقة الارتباطيّة بين إحساس الم

مُستوى المعنويّةمُعامل بيرسون

**0.2070.000

** دال عند مُستوى معنويّة 0.01

لِاختبــار معنويّــة العلاقــة الِارتباطيّــة بين إحســاس المخُــرج بأزمــة الصّحافــة المطبُوعــة ومُقاومــة 
ــة  ــت قيم ــح الجــدول، بلغ ــا يوضّ ــاط بيرســون. وكم ــل ارتب ــهنّيّ، اِســتخدم الباحــث مُعام ــراق الم الِاحت

ــا عنــد مُســتوى أقــل مــن 0.01. مُعامــل الارتبــاط 0.207، وهــي قيمــة دالّــة إحصائيي

العلاقــة تُعــد ضعيفــة ولكنّهــا طرديّــة؛ أي أنّــه كلمــا زاد إحســاس المخُــرج بأزمــة الصّحافــة المطبُوعــة، 
زادت درجــة مقاومتــه للِاحتــراق المــهنّيّ، والعكــس أيضًــا صحيــح.

ــة  تيجــة، يُمكــن القــول إنّ الفــرض الســادس القائــل بمعنويّ
ّ
بنــاءً علــى هــذه الن

خــرج بأزمــة الصّحافــة المطبُوعــة ومقاومــة 
ُ
العاقــة الارتباطيّــة بين إحســاس الم

ــه. ــت صحت ــد ثبت ــهنّي ق الِاحتراق الم

رغــم أنّ هــذا الفــرض قــد يبــدو مُناقضًــا للفــرض السّــابق، لكنّــه فــي الحقيقــة غيــر ذلــك، فإحســاس 
المخُــرج بأزمــة الصّحافــة المطبُوعــة بالطبــع قــد يدفعــه إلــى البحــث عــن عمــل آخــر »بمــا يــعنيّ زيــادة 
فُــرص الِاحتــراق«، لكنّــه فــي الوقــت نفســه لا يمنــع مــن أنّــه يُفضّــل اِســتكمال مشــواره المــهنّيّ الــذي 
أمضى فيــه ســنوات كثيــرة ووصــل فيــه إلــى مرحلــة مُتقدّمــة »بمــا يــعنيّ زيــادة مُقاومــة الِاحتــراق أيضًــا«، 
وربمــا يتوقّــف مُســتقبل المهنــة علــى درجــة تلــك المقُاومــة ومُدّتهــا، فمــع ومضــات الأمــل التي بعثتهــا 
الصّحــف الديجيتــال والصّحــف الورقيّــة الصغيــرة قــد لا يضطــر المخُرجــون إلــى المقُاومــة لفتــرات طويلة.
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خــرجين الصّحفــيّين 
ُ
وجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيّــة بين الم

ُ
الفــرضُ السّــابع: ت

الدّراســة،  وتخصُــص  ــوع، 
ّ
والن )السّــن،  الدّيموغرافيّــة  خصائصهــم  بحســب 

المــهنّي. الِاحتراق  درجــة  في  ؤهــل( 
ُ
والم

وع، وتخصّص 
ّ
خرجين الصّحفيّين بحسب خصائصهم الدّيموغرافيّة )السّن، والن

ُ
جدول رقم )47( معنويّة الفروق بين الم

الدّراسة، والمؤهل( في درجة الِاحتراق المهنّي

العددالخصائص الدّيموغرافيّة
توسط 

ُ
الم

الحسابيّ

الِانحراف 

المعياريّ

إحصائيّ 

الِاختبار

درجة 

الحرُيّة

مُستوى 

المعنويّة

20233.503.536 لأقل من 30 عامًاالسّن

ف=

1.280

4

79
0.285

304427.326.853 لأقل من 40 عامًا

401927.635.937 لأقل من 50 عامًا

501331.006.403 لأقل من 60 عامًا

60626.336.186 عامًا فأكثر

النوع
ت=7328.536.658ذكر

1.820
820.072

1124.734.860أنثى

تخصّص الدّراسة
ت=5428.117.073كُليات وأقسام الإعلام

0.141
820.889

3027.905.616تخصّصات غير الإعلام

المؤهل

ف=227.0012.72مُتوسط

0.333

2

81
0.718 7927.956.547عالي

331.004.000ماجيستير

ــوع،  ــن، والنّ ــة )السّ ــم الدّيموغرافيّ ــيّين بحســب خصائصه ــرجين الصّحف ــروق بين المخُ ــار الفُ لاختب
وتخصّــص الدّراســة، والمؤهــل( فــي درجــة الِاحتــراق المــهنّيّ، فقــد اِســتخدم الباحــث اِختبــار »ت« 
لِاختبــار هــذه الفــروق فــي المتُغيّــرات ثنُائيّــة المجموعــة )النّــوع، وتخصّــص الدّراســة( واِســتخدم اِختبــار 

»ف« لاختبــار هــذه الفــروق فــي المتغيــرات أكثــر مــن مجموعــتين )السّــن، والمؤهــل(.

ــيّين بحســب  ــرجين الصّحف ــرُوق بين المخُ ــة الف ــدم معنويّ ــذا ع ــي ه ــة ف ــة المثُبت ــم الكمّيّ ــر القي وتُظه
خصائصهــم الدّيموغرافيّــة )السّــن، والنّــوع، وتخصّــص الدّراســة، والمؤُهــل( فــي درجــة الِاحتــراق 
ــا )مُســتوى المعنويّــة أكبــر مــن  المــهنّيّ، حيــث كانــت قيــم »ت« و»ف« جميعهــا غيــر دالّــة إحصائيي
0.05(. ممــا يــعنيّ أنّ الخصائــص الدّيموغرافيّــة لــم تُؤثــر علــى درجــة الِاحتــراق المــهنّيّ لــدى الُمخــرجين 

الصّحفــيّين.
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إنّ اختبــار صحــة الفــرض الســابع القائــل  مِــن هــذه النتيجــة يُمكــن القــول 

خــرجين الصّحفــيّين بحســب خصائصهــم الدّيموغرافيّــة 
ُ
بمعنويّــة الفــروق بين الم

ــوع، وتخصّــص الدّراســة، والمؤهــل( في درجــة الِاحتراق المــهنّي قــد 
ّ
)السّــن، والن

لــيّ.
ُ
انتهــى إلــى ثبــوت عــدم صحتــه بشــكل ك

لــم تتّفــق الدّراســات السّــابقة حــول تأثيــر العوامــل الدّيموغرافيّــة علــى الِاحتــراق، ســواء فــي مجــال 
الإعلام عامّــة أو فــي مجــال التّصميــم علــى وجــه الخصــوص، فالبعــض أثبــت تأثيرهــا مجتمعــة أو 
منفــردة، والبعــض أكّــد أنّــه لا تأثيــر لهــا وتأتــي هــذه الدّراســة لتُؤكــد أنّ جميــع العوامــل الدّيموغرافيّــة 

لــم تكــن مُؤثــرة فــي اِحتــراق المخُــرجين الصّحفــيّين عيّنــة الدّراســة.

ــة  ــارق بين عيّن ــع، لا ف ــا الجمي ــراق فيه ــة يطــال الِاحت ــى مرحل ــا إل ــا وصلن ــعنيّ ببســاطة أنّن ــذا ي وه
ــوع وتخصّــص الدّراســة والمؤهــل لــم تكــن  الدّراســة فــي معايشــتهم للِاحتــراق، اختلافــات السّــن والنّ

ــة الخطــر. ــي مرحل ــع الآن ف ــه، فالجمي ــراق أو مُقاومت ــرعة الِاحت ــارًا لسُ معي

خــرجين الصّحفــيّين 
ُ
وجــد فــرُوق ذات دلالــة إحصائيّــة بين الم

ُ
امــن: ت

ّ
الفــرضُ الث

بحســب نوعيّــة الإصــدار )جريــدة - مجلــة( وبين درجــة الِاحتراق المــهنّي.

خرجين الصّحفيّين بحسب نوعيّة الإصدار في درجة الِاحتراق المهنّي
ُ
جدول رقم )48( معنويّة الفرُوق بين الم

العددنوعيّة الإصدار
توسط 

ُ
الم

الحسابيّ

الِانحراف 

المعياريّ
قيمة ت

درجة 

الحرُيّة

مُستوى 

المعنويّة

6928.166.518جريدة
0.369820.713

1527.476.927مجلة

لِاختبــار معنويّــة الفــرُوق بين المخُــرجين الصّحفــيّين بحســب نوعيّــة الإصــدار )جريــدة - مجلــة( فــي 
ــة.  ــدة والمجل ــة بين مجمــوعتي الجري ــار »ت« للمُقارن ــهنّيّ، اِســتخدم الباحــثُ اختب ــراق الم درجــة الِاحت
ــا عنــد مُســتوى  وكمــا يظهــر مــن هــذا الجــدول، بلغــت قيمــة »ت« 0.369، وهــي غيــر دالّــة إحصائيي
المعنويّــة 0.713 )أكبــر مــن 0.05(. ممــا يــعنيّ أنّ درجــة الِاحتــراق المــهنّيّ لــم تختلــف بين الُمخــرجين 

الصّحفــيّين بحســب كونهــم يعملــون فــي جريــدة أم مجلــة.

امــن القائــل بوجــود فــرُوق 
ّ
تيجــة، يمكــن القــول إنّ الفــرض الث

ّ
بنــاءً علــى هــذه الن

خــرجين الصّحفــيّين بحســب نوعيّــة الإصــدار في درجــة 
ُ
ذات دلالــة إحصائيّــة بين الم

الِاحتراق المــهنّي قــد انتهــى إلــى عــدم صحتــه.

فــي هــذا السّــياق نُشــير إلــى أنّــه جــرى العُــرف فــي الأوســاط الصّحفيّــة أن مُخرجــي المــجلات أكثــر 
اِســتقرارًا وبالتّالــي تُصبــح فُرصــة اِحتراقهــم أقــل، وقــد يعــود ذلــك إلــى الكثيــر مــن الأســباب، أهمّهــا:

عــادة مــا تكــون المجلــة شــهريّة أو أســبوعيّة، ولذلــك فإنتاجهــا لا يتطلــب تكاليــف الجريــدة 	 
اليوميّــة. وبالتّالــي ففرصــة اِســتمرارها أكبــر.
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ــا بشــكل أكبــر مــن الصّحــف إذا وضعنــا فــي الاعتبــار كل مُميــزات 	  ــة المجلــة إعلانيي تســهل تغطيّ
ــة. ــة الإعلانيّ المجل

يتمتع المخُرجون في المجلات بمساحة فنيّة عاليّة تجعلهم أكثر حماسًا وشغفًا بعملهم.	 
ورغــم ذلــك لــم يكــن ذلــك عــاملًا مُؤثــرًا فــي مقاومــة الِاحتــراق، وقــد يكــون ذلــك فــي أحــد جوانبــه 

بســبب القــرارات الأخيــرة التي شــهدها الوســط الصّحفــيّ بــإغلاق مــجلات ودمــج أخُــرى.

خــرجين الصّحفــيّين 
ُ
وجــد فــرُوق ذات دلالــة إحصائيّــة بين الم

ُ
اســع: ت

ّ
الفــرضُ الت

بحســب نمــط الملكيّــة، وبين درجــة الِاحتراق المــهنّي.

خرجين الصّحفيّين بحسب نمط الملكيّة في درجة الِاحتراق المهنّي
ُ
جدول رقم )49( معنويّة الفرُوق بين الم

العددنمط الملكيّة
توسط 

ُ
الم

الحسابيّ

الِانحراف 

المعياريّ
قيمة ت

درجة 

الحرُيّة

مُستوى 

المعنويّة

5428.616.323حكوميّة
1.080820.283

3027.006.943خاصّة

لِاختبــار معنويّــة الفــرُوق بين المخُــرجين الصّحفــيّين بحســب نمــط الملكيّــة )حكوميّــة - خاصّــة( فــي 
درجــة الِاحتــراق المــهنّيّ، اِســتخدم الباحــث اختبــار »ت« للمُقارنــة بين المجموعــتين. وكمــا يظهــر مــن 
ــا عنــد مُســتوى المعنويّــة 0.283  هــذا الجــدول، بلغــت قيمــة »ت« 1.080، وهــي غيــر دالّــة إحصائيي
)أكبــر مــن 0.05(. ممــا يــعنيّ أنّ نمــط الملكيّــة لــم يُحــدث فارقًــا بين الُمخــرجين الصّحفــيّين فــي درجــة 

الِاحتــراق المــهنّيّ.

اســع القائــل بوجــود فــرُوق 
ّ
بنــاءً علــى هــذه النتيجــة، يُمكــن القــول إنّ الفــرض الت

ــة  ــة في درج ــط الملكيّ ــب نم ــيّين بحس ــرجين الصّحف خ
ُ
ــة بين الم ــة إحصائيّ ذات دلال

الِاحتراق المــهنّي قــد انتهــى إلــى عــدم صحتــه.

ــم تتّفــق  ــى الِاحتــراق، ول ــمّ اختبارهــا فــي تأثيرهــا عل ــة أيضًــا كان أحــد العوامــل التي ت نمــط الملكيّ
ــلين  ــة أنّ العام ــي الأوســاط الصّحفيّ ــائد ف ــاد السّ ــر أنّ الِاعتق ــر، غي ــذا التأثي ــات ه ــي إثب الدّراســات ف
فــي المؤُسّســات القوميّــة أكثــر اِســتقرارًا بحُكــم أنّهــم موظفــون حكوميّــون، وبالتّالــي فلا خــوف 
ــل العشــري بالفعــل أنّ الصّحفــيّين  ــت وائ ــد أثب ــة. وق ــة الماديّ ــا مــن الناحيّ ــى مُســتقبلهم، خصوصً عل
ــر  ــدم تأثي ــي نتيجــة هــذا الفــرض بع ــراق. وتأت ــي الشــعور بالِاحت ــل ف ــوا الأق ــة كان بالمؤُسّســات القوميّ
هــذا المتغيــر لتزيــد حــدّة القلــق، فالمخُرجــون فــي الصّحــف القوميّــة الآن لــم يختلفــوا عــن أقرانهــم فــي 
المؤُسّســات الخاصّــة، الجميــع يتعــرضّ للِاحتــراق، والجميــع لديــه فُرصــة لتغييــر المســار. هــذا التعــارضُ 
مــع دراســة وائــل العشــري قــد يكــون مــردّه التّطــور فــي الوضــع الصّحفــيّ مــا بين 2016، حيــث أجــرى 

دراســته فــي 2024 وقــت تطبيــق هــذه الدّراســة.
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ــيّين  ــرجين الصّحف خ
ُ
ــة بين الم ــة إحصائيّ ــرُوق ذات دلال ــد ف وج

ُ
ــر: ت ــرض العاش الف

بحســب عــدد ســنوات الخبرة في درجــة الِاحتراق المــهنّي.

خرجين الصّحفيّين بحسب عدد سنوات الخبرة  في درجة الِاحتراق المهنّي
ُ
جدول رقم )50( معنويّة الفرُوق بين الم

العددعدد سنوات الخبرة
توسط 

ُ
الم

الحسابيّ

الِانحراف 

المعياريّ
قيمة ف

درجة 

الحرُيّة

مُستوى 

المعنويّة

.139.00أقل من 5 سنوات

1.037
3

80
0.381

5225.507.778 لأقل من 10 سنوات

103227.976.483 لأقل من 15 سنة

154927.966.567 سنة فأكثر

لِاختبــار معنويّــة الفــرُوق بين المخُــرجين الصّحفــيّين بحســب عــدد ســنوات الخبــرة فــي درجــة الِاحتــراق 
المــهنّيّ، اِســتخدم الباحــث اختبــار »ف«)ANOVA(  لتحليــل الفــرُوق بين المجموعــات. وكمــا يظهــر فــي 
ــا عنــد مُســتوى المعنويّــة 0.381  هــذا الجــدول، بلغــت قيمــة »ف« 1.037، وهــي غيــر دالّــة إحصائيي

)أكبــر مــن 0.05(. وهــو مــا يُشــير إلــى أنّ درجــة الِاحتــراق المــهنّيّ لــم تتأثــر بعــدد ســنوات الخبــرة.

تيجــة، يُمكــن القــول إن الفــرض العاشــر القائــل بوجــود فــرُوق 
ّ
بنــاءً علــى هــذه الن

خــرجين الصّحفــيّين بحســب عــدد ســنوات الخبرة في 
ُ
ذات دلالــة إحصائيّــة بين الم

درجــة الِاحتراق المــهنّي قــد انتهــى إلــى عــدم صحتــه.

علــى المنــوال نفســه فــي الفــرضين السّــابقين لــم تتّفــق الدّراســات السّــابقة فــي إثبــات تأثيــر ســنوات 
الخبــرة علــى الِاحتــراق، ومــرة أخُــرى تتأكّــد خُطــورة الموقــف الــذي يعانيــه المخُرجــون فــي أنّــه مهمــا كانــت 
ســنوات خبرتــك، فــكل مــا حولــك يُخبــرك الآن بأنّــك مؤهــل للِاحتــراق المــهنّيّ فــي أعلــى مُســتوياته بــأن 

تتّجــه إلــى تغييــر المســار المــهنّيّ.
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اصة الدّراسة:
ُ
خ

فــي ظــل الأزمــة التي تعيشــها الصّحافــة المطبُوعــة، والتي تُهــدّد عمــل المخُــرجين الصّحفــيّين بشــكل مباشــر، 
وتُؤثــر علــى فُــرص اِســتمرار المهنــة، وحتى قيــاس درجــة الِاحتــراق المــهنّيّ لــدى المخُــرجين الصّحفــيّين مــن خلال 
إدراكهــم أزمــة الصّحافــة المطبُوعــة وتأثيراتهــا علــى مُســتقبل مهنتهــم، واِســتعداداتهم النّفســيّة والمهنيّــة لمرحلــة 
مــا بعــد الصّحافــة الورقيّــة وفُــرص تغييــر المســار المــهنّيّ. واعتمــدت الدّراســة علــى نظريّــة الِاحتــراق بمُســتواها 
الأعلــى الــذي يُــعنى بدراســة الموقــف حــال اِختفــاء الصّحــف المطبُوعــة، والــذي يتحقّــق فــي أربــع مراحــل مُتتاليــة 

هــي الإدراك والمواءمــة والتّأهيــل والمغُــادرة، وتوصّلــت الدّراســة إلــى عــدد مــن النتائــج نوضّحهــا فــي مــا يلــي:
المخُرجــون عيّنــة الدّراســة علــى درايــة كبيــرة بأزمــة الصّحافــة الورقيّــة، ويرونهــا فــي الأســاس أزمــة 	 

اقتصاديّــة، ثــم فــي جانــب كبيــر منهــا تتعلّــق بالمحُتــوى المقُــدّم.

ــين المؤُسّســات 	  ــج ب ــة، ويظــل ســيناريو الدّم ــاء الصّحــف الورقيّ ــى اختف ــة إل ــك الأزم ــؤدي تل ــن تُ ل
والإصــدارات الاختيــار الأقــرب.

تســتطيع الصّحــف المطبُوعــة تجــاوز أزمتهــا خــلال السّــنوات القادمــة بشــرُوط مُعيّنــة أهمّهــا وجــود 	 
منــاخ مــن الحُريّــة وإعــادة هيكلــة المؤُسّســات ودور فعّــال لنقابــة الصّحفيّــين، وإعــادة صياغــة المحتــوى 
ــى  ــاف المنافســين بفــرض رســوم عل ــة، وإضع ــع الوســائل الرقميّ ــل م ــن التكام ــة م ــق حال ــدّم، وخل المقُ

المواقــع الإليكترونيّــة، وتطويــر الشّــكل، وتبــنّيّ فكــرة الصحيفــة الديجيتــال.

تُؤمــن عيّنــة الدّراســة بأهميّــة بقــاء الصّحافــة المطبُوعــة وأنّــه لا بــد أن يكــون ذلــك بمثابــة مشــروع 	 
قــومي للحفــاظ علــى أهــم الوســائل القــادرة علــى التّوثيــق للأجيــال القادمــة، وأعلاهــا فــي الصّــورة 

ــا وسياســييا. ــة اِجتماعيًّ الذّهنيّ

أثّــرت أزمــة الصّحــف المطبُوعــة علــى أقســام الإخــراج إداريًــا، وظهــر ذلــك فــي قلــة الاهتمــام بالعمــل 	 
ــرى  ــى أقســام أخُ ــن إل ــر، والِاســتغناء عــن بعــض الزمــلاء، ونقــل آخري ــب إدارة التحري ــنّيّ مــن جان الف
وتخفيــض الرواتــب، ممــا اضطــر البعــض إلــى بــذل مجهــود أكبــر مــن أجــل ضمــان عــدم الِاســتغناء 

عنــه، ولجــأ البعــض إلــى البحــث عــن عمــل إضافــي.

كمــا تأثّــر العمــل الفــنّيّ فــي أقســام الإخــراج بســبب تلــك الأزمــة، فقــد أصبــح نصيــب الفــرد مــن 	 
الصّفحــات الــتي يُصمّمهــا قليــلًا بعــد أن وصلــت بعــض الصّحــف إلــى ثمانــي صفحــات فقــط، كمــا بــدأ 

المخُرجــون يشــعرون بــأنّ المضمــون أصبــح غيــر مُحفّــز علــى الإبــداع.

أثّــر وضــع الصّحافــة الحالــي فــي قلــة المنُاقشــات بــين الزمــلاء فــي أقســام الإخــراج، وغلبــت أحاديــث 	 
بقــاء المهنــة أكثــر مــن الحــوارات الفنيّــة.

أكثــر مــن نصــف العينــة قــد مــارس أعمــالًا أخــرى بجانــب الإخــراج الصّحفــيّ، أهمهــا كان وســائل 	 
ــبًا  ــة العصــر وتحسّ ــة فــي مواكب ــك بســبب الرغّب ــة الكُتــب، وذل ــم أغلف التواصــل الِاجتمــاعّي وتصمي

لانتهــاء مهنــة الإخــراج.
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أكثــر مــن نصــف العيّنــة أيضًــا قــد حصــل علــى دورات تدريبيّــة فــي مجــالات فنيّــة مثــل 	 
المونتــاج وتصميــم الإنفوجرافيــك وتصميــم أغلفــة الكتــب وتصميــم المواقــع الإليكترونيّــة، وأحــد 
ــة فــي ذلــك، بجانــب التطــور فــي مهنــة الإخــراج، كان الرغبــة فــي احتــراف تلــك  الأســباب المهمّ

التّخصّصــات.

تأرجحــت مشــاعر المخُرجــين تجــاه عملهــم الآن مــا بــين عــدد مــن المشــاعر الإيجابيّــة وأخُــرى 	 
ســلبيّة، وكان اللافــت أنــه لــم يظهــر اتفــاق علــى أيّ شــعور بنســبة ٪100.

خــلال السّــنوات الماضيّــة فكّــر المخُرجــون فــي تــرك مهنــة الصّحافــة والتوجّــه إلــى أعمــال أخُــرى، 	 
وتــرك المؤُسّســة، وفكّــر البعــض بنســبة كبيــرة فــي تــرك مهنــة الإخــراج الصّحفــيّ.

فــي حــال غيّــر المخُرجــون مســارهم المهــنّيّ فــإن تصميــم المواقــع الإليكترونيّــة يتصــدّر رغباتهــم فــي 	 
المسُــتقبل، ثــم العمــل فــي منصّــات التواصــل الِاجتمــاعّي، ثــم العمــل الصّحفــيّ التحريــريّ.

ــا 	  ــا ومادييــا وإداريًّ مــع التّحــول المهــنّيّ لمجــالات جديــدة، مــن المتوقــع أن يُعانــي المخُرجــون وظيفيًّ
ونفســييا أيضًــا.

توصلــت الدّراســة إلــى أنــه كلمــا زاد إحســاس المخُــرج بأزمــة الصّحافــة المطبُوعــة زادت معهــا بالتبعيّــة 	 
درجــة الِاحتــراق المهــنّيّ، والعكــس أيضًــا صحيح.

ــة، انخفضــت درجــة الِاحتــراق المهــنّيّ، 	  ــه إيجابيّ ــه كلمــا كانــت تصــوّرات المخُــرج عــن عمل كمــا أنّ
ــح. والعكــس صحي

ــة الصّحافــة المطبُوعــة، تقــل درجــة الِاحتــراق المهــنّيّ لديهــم 	  ــه كلمــا زاد تصــور المخُرجــين لأهميّ أنّ
بشــكل طفيــف.

مــع زيــادة اِنفتــاح المخُرجــين علــى ممارســة أعمــال أخُــرى )عمــل أو تأهيــل( تــزداد درجــة الِاحتــراق 	 
المهــنّيّ بشــكل طفيــف.

كلمــا زاد إحســاس المخُــرج بأزمــة الصّحافــة المطبُوعــة، زادت الفُــرص المحُتمَلــة لبحثــه عــن مجــالات 	 
العمــل الُأخــرى، والعكــس بالعكــس.

ــادة إحســاس المخُــرج بأزمــة الصّحافــة المطبُوعــة، تــزداد درجــة مقاومتــه للِاحتــراق المهــنّيّ، 	  مــع زي
والعكــس أيضًــا صحيــح.

لــم تظهــر تأثيــرات لعوامــل السّــن والنــوع والمؤهــل والتخصّــص الــدّراسي علــى درجــة الِاحتــراق المهــنّيّ 	 
للمُخرجــين محل الدّراســة.

لــم تُؤثــر ســنوات الخبــرة أو نمــط الملكيّــة أو طبيعــة الإصــدار )جريــدة - مجلــة( فــي درجــة 	 
الِاحتــراق وتغييــر المســار المهــنّيّ.
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هوامش الدراسة: 

أولا : العربية 
الــولاء علــى بهكلــي )2022(. الخصائــص الســيكومتريّة لمقيــاس مــاسلاش للاحتــراق النــفسى علــى عينــة مــن المعلمــات 

بمدينــة مكــة المكرمــة، مجلــة البحــوث التربويّــة والنوعيّــة، 10، مايــو2022، ص 42.
أمــل محمــد خطــاب )2021(. »القرصنــة الصّحفيّــة وتأثيرهــا علــى مُســتوى الِاحتــراق الوظيفــيّ لــدى الصّحفــيّين بالمواقــع 
الإليكترونيّــة المصريّــة وعلاقتهــا بخيــارات التّفكيــر المسُــتقبلي لعملهــم الصّحفــيّ«، مجلــة كليّــة 

الآداب ،أكتوبــر ) ٥6 (.

تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامّة والإحصاء

Available at: https://www.capmas.gov.eg/Pages/IndicatorsPage.aspx?page_

id=6147&ind_id=1070

ديانــا محمــد كامــل )2023(. مســتقبل التصميــم فــي زمــن الــذكاء الاصطنــاعى، المجلــة العربيّــة الدوليّــة للفــن 
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